
سالم لبيض

أربعة أشهر أو يزيد مرّت على نيل الحكومة 
ــام المـــشـــيـــشـــي،  ــشــ الـــتـــونـــســـيـــة، بــــرئــــاســــة هــ
 مــحــل حــكــومــة إلــيــاس 

ّ
ثــقــة الــبــرلمــان، لــتــحــل

واحــد.  آن  فــي  والمــقــالــة  المستقيلة  الفخفاخ 
لـــم يــكــن المــشــيــشــي مـــن مــشــاهــيــر الــســيــاســة 
التونسية، أو ممن عرفتهم ميادين النضال 
الــســيــاســي، أو الــفــعــل الاجــتــمــاعــي والمــدنــي 
الــنــقــابــي والـــجـــمـــعـــوي فـــي ظـــل نـــظـــام زيــن 
الـــعـــابـــديـــن بـــن عـــلـــي، أو بــعــد انـــهـــيـــار ذلــك 
النظام، فقد اكتفت سيرته الذاتية بالإخبار 
عن حصوله على الأستاذية في القانون من 
الجامعة التونسية، وعلى دبلوم مستشار 
المرحلة العليا في المدرسة الوطنية للإدارة 
الــســنــة نفسها  بــتــونــس ســنــة 2002، وهـــي 
الـــتـــي ســيــصــبــح فــيــهــا مـــراقـــبـــا فـــي الــهــيــئــة 
ــالـــح الـــعـــمـــومـــيـــة فــي  ــة المـــصـ ــابـ ــرقـ ــة لـ ــامـ ــعـ الـ
الـــوزارة الأولـــى، متدرجا فــي رتبها إلــى أن 
العمومية،  للمصالح  عام  مراقب  رتبة  بلغ 
ــــي لـــجـــنـــة تــقــصــي  وبــــتــــدويــــن عـــضـــويـــتـــه فـ
الحقائق عن الفساد والرشوة التي ترأسها 
رجــــل الـــقـــانـــون الـــراحـــل عــبــد الــفــتــاح عــمــر، 
عــشــيــة ســقــوط نــظــام بــن عــلــي ســنــة 2011، 
ورئاسة دواوين وزراء النقل وشؤون المرأة 
والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــة، قــبــل أن 
قيس سعيد،  الــجــمــهــوريــة،  رئــيــس  ينتدبه 
مباشرة  ليتولى  الاستشاري  فريقه  ضمن 
فــــي حــكــومــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ــك  ــ ذلــ ــعـــد  بـ
الفخفاخ، المعروفة بحكومة الرئيس الأولى. 
تــمــثــل الــســيــرة الــذاتــيــة لــرئــيــس الحكومة 
ــم الــــرجــــل الــحــكــم  ــهـ ــتـــاح فـ ــفـ الـــتـــونـــســـيـــة مـ
وخلفيته في تشكيل حكومته، فهو يعتقد 
ــا  وكــــوادرهــ الــتــونــســيــة  الإدارة  رجـــــال  أن 

عمر المرابط

يرسل الأب ابنته إلى سوبرماركت، ويطلب 
منها شراء خضار وفواكه، يوصيها بشراء 
الأفــــوكــــادو، فـــوالـــدتـــه تــحــب هــــذه الــفــاكــهــة. 
تــذهــب الــبــنــت، وتــعــود وقــد اشــتــرت جميع 
الأفـــوكـــادو، فيسألها والــدهــا  الأغــــراض إلا 
عـــن ذلـــــك، فـــتـــرد الــبــنــت إنـــهـــا فــعــا وجـــدت 
الفاكهة، وبجودة عالية، لكنها لم تشترها، 
لأن مصدرها مــن إســرائــيــل. يــرد الأب على 
عند  ويــذهــب  فعلته،  مــا  مستحسنا  ابنته 
أمــه مــعــتــذرا، فيشرح لها سبب عــدم شــراء 
الأفـــوكـــادو، تـــرد الـــوالـــدة إنـــه لا حــاجــة لها 
فـــي فــاكــهــة تــأتــي مـــن الــكــيــان الــصــهــيــونــي. 
.. حــدث هــذا فــي بــاريــس. الأب مهاجر منذ 
عقود، وابنته ولدت في فرنسا، ولا تحسن 
فرنسية،  نفسها  وتــعــتــبــر  الــعــربــيــة،  الــلــغــة 
لكنها تربت على قيم العدالة ونصرة الحق 
ومقاطعة الغاشم المحتل، ولا تشتري أيا من 
منتجات الكيان الصهيوني. أوقفت الدعوة 
إلى مقاطعة منتوجات الكيان الصهيوني 
في 2006 مسار نائبة فرنسية في البرلمان 
الأوروبي ذات أصول مغربية، بعد اتهامها 
الترشح، لكن  السامية، مُنعت من  بمعاداة 
هذا لم يمنعها من استمرار دعمها للقضية 
ــانــــون فــرنــســا يــمــنــع أي  الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــ
الصهيوني  الاحــتــال  لدولة  انتقاد جــريء 
 يــعــاقــب 

ً
وجـــرائـــمـــهـــا، وقــــد يــعــتــبــر جـــريـــمـــة

عــلــيــهــا الـــقـــانـــون، مـــا دفـــع المــفــكــر الــفــرنــســي 
»هل  كتابه  تأليف  إلــى  بونيفاس  باسكال 
ــمّـــة مــقــالات  يــمــكــن انــتــقــاد إســـرائـــيـــل؟«، وثـ
الوقوع في  الانتقاد من دون  تشرح كيفية 
فخ القانون. لم يمنع التطبيع الدبلوماسي، 
الداعمة  فرنسا  فــي  وهــو تحصيل حاصل 
الضمائر  أصحاب  من  عديدين  لإسرائيل، 
الثاني والثالث  الحية، ومن أبناء الجيلين 
مــن أبــنــاء الــعــرب والمسلمين فــي الــغــرب، أن 
يـــنـــاصـــروا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــســاح 
المقاطعة. وإسرائيل لا تراهن على التطبيع 

أسامة أبو ارشيد

ــيــــس فــي  ــــب أول رئــ ــــرامـ ــبــــح دونـــــالـــــد تـ أصــ
ــات المــتــحــدة يــعــزلــه مجلس  تـــاريـــخ الــــولايــ
، في 

َ
ل النواب مرتين. ومن المحتمل أن يُسَجِّ

المقبلة، سابقتين  القليلة  والأسابيع  الأيــام 
ــاســــي.  ــرئــ ــي إرثــــــــه الــ ــ ــــين فـ ــريـ ــ مـــهـــيـــنـــتـــين أخـ
الأولى، أن يكون أول رئيسٍ يدان فعليا في 
المفارقة،  وهنا  والثانية،  الشيوخ.  مجلس 
انتهاء رئاسته  إدانته بعد  أن يصدر حكم 
في العشرين من شهر يناير/كانون الثاني 
ــاري. بــمــعــنــى أن إجـــــــراءات مــحــاكــمــتــه  الــــجــ
ســتــبــدأ خـــال رئــاســة جــو بــايــدن. وبــمــا أن 
الإدانــة في مجلس الشيوخ، والتي تتطلب 
ــه، تـــحـــمـــل عــقــوبــة  ــائــ مـــوافـــقـــة ثـــلـــثـــي أعــــضــ
ــالــــة مـــن الـــرئـــاســـة،  دســـتـــوريـــة واحـــــــدة، الإقــ
ليُقال،  لن يكون رئيسا حينها  ترامب  فــإن 
التصويت  مــن  المجلس  ذلــك سيمكّن  ولكن 
 ،)1+50( البسيطة  بــالأغــلــبــيــة  ــرى،  أخــ مـــرة 
ح في المستقبل لأي منصب 

ّ
لمنعه من الترش

ــح 
ّ

ــام، وهـــو مــا يعني حــرمــانــه مــن الــتــرش عـ
الثلثين  للرئاسة عام 2024. طبعا، تحقيق 
للإدانة في مجلس الشيوخ ليس أمرا سها 
)صــــوّت عــشــرة جــمــهــوريــين فــقــط مــن أصــل 
211 في مجلس النواب لعزل ترامب(، ولكنه 
ــرة، خــصــوصــا مع   هـــذه المــ

ً
لــيــس مستحيا

صــدور إشــارات عن زعيم الجمهوريين في 
المجلس، ميتش ماكونيل، أنه يفضل إدانة 
الترشح  ترامب والتصويت على منعه من 
 لتخليص الحزب الجمهوري منه. 

ً
مستقبا

هل ينضم سبعة عشر عضواً جمهوريا في 
ديمقراطيا  خمسين  إلـــى  الــشــيــوخ  مجلس 

لإدانة ترامب؟ من الصعب الجزم بذلك.
ــودّون الــتــخــلــص من  ــ كــثــيــرون مـــن الـــذيـــن يــ
وطــــأة تـــرامـــب الــثــقــيــلــة عــلــى الــجــمــهــوريــين 
والــجــمــهــوريــة يــدركــون أنـــه لــيــس شخصا، 
وأن الترامبية تيار قائم وجارف، سواء في 
الحزب أم في الولايات المتحدة. وعلى الرغم 
مـــن نـــجـــاح المـــؤســـســـات والـــقـــيـــم والأعــــــراف 
والتقاليد الأميركية في كبح جماح الرجل 
وتــيــاره، إلــى الآن على الأقـــل، وهــي شهادة 
إلا  هناك،  ورسوخها  الديمقراطية  لعراقة 
أن هــذا لا ينبغي أن يحجب رؤيــة الشقوق 
الأميركية(،  )الديمقراطية  بها  لحقت  التي 
ــا، وهـــو  ــ ــهـ ــ ــانـ ــ وضـــعـــضـــعـــت بـــنـــيـــانـــهـــا وأركـ
ــادة تــرمــيــم،  ــ ــ ــــى إعـ مــــا يــجــعــلــهــا بـــحـــاجـــةٍ إلـ
ــــذي لـــن يــتــم مـــن دون تـــوافـــق فــوق  ــر الـ ــ الأمـ
التفكيك  وإليك هنا بعض  حزبي ووطني. 
والــتــحــلــيــل. يــــوم الأربــــعــــاء المــــاضــــي، وهــو 
الــيــوم الـــذي تــمَّ فيه توجيه لائــحــة الاتــهــام 
الــنــواب )عــزلــه( بتهمة  لترامب فــي مجلس 
الــتــحــريــض عــلــى الـــتـــمـــرّد، نــشــر اســتــطــاع 
للرأي صادر عن صحيفة بوليتيكو والمركز 
مورنينغ  المــعــطــيــات،  بتحليل  المتخصص 
الاقتحام  بعد  الاستطاع  جــرى  كونسلت. 
أنصار  مــن  للكونغرس  والــدمــوي  العنيف 
الجاري.  الشهر  الــســادس من  يــوم  الرئيس 
ــن تـــراجـــع  ــت عــ ــانــ صــحــيــح أن الـــنـــتـــائـــج أبــ
عما  نقاط  بعشر  لترامب  الشعبي  التأييد 
كـــان عــلــيــه فــي الــشــهــر المــاضــي )ديــســمــبــر/

كانون الأول( إلا أنه مع ذلك بقي عند نسبة 
بــالاعــتــبــار  ــا  ــذنـ أخـ ــا  مـ إذا   ،)%34( حـــرجـــة 
كــل مــا حـــدث قــبــل إجـــرائـــه. الــافــت أن %75 
زالــوا  لا  إنهم  قالوا  الجمهوري  الحزب  من 
يـــؤيـــدون تـــرامـــب، وهـــي وإن كــانــت أقـــل من 
نسبة الـ 83% الذين كانوا يؤيدونه الشهر 

ممدوح الشيخ

فـــي زحــمــة الـــجـــدل المــســتــحــق الــــذي أطــلــقــه 
ــيــــركــــي، شــهــدت  اقـــتـــحـــام الـــكـــونـــغـــرس الأمــ
 مــهــمًــا مــن فــصــول الاحــتــكــام 

ً
الــبــاد فــصــا

شركة  السياسية«.  »الصوابية  تسمى  لمــا 
مـــاريـــوت، أكــبــر شــركــة فـــنـــادق فـــي الــعــالــم، 
ــرّعــــات الـــتـــي  ــبــ ــتــ ــا ســـتـــعـــلـــق الــ ــهــ ــنـــت أنــ ــلـ أعـ
تــمــنــحــهــا لــلــمــشــرعــين الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن 
صــوّتــوا ضد التصديق على فــوز الرئيس 
المــنــتــخــب جــو بـــايـــدن. وبــحــســب اســتــطــاع 
رأي، قـــررت أكــثــر مــن مــائــة شــركــة مراجعة 
ــرّروا  »مــعــايــيــر الـــتـــبـــرّعـــات«، وضــمــن مـــن قــ
ــارات  ــ ــسـ ــ ــعــــة »ســـيـــتـــي غـــــــــروب«. والمـ المــــراجــ
ــذا المـــســـار  ــ ــتـــي تـــتـــفـــرّع عــــن هـ الــجــانــبــيــة الـ
، وجميعها مهمة، فالتحرّك باتجاه 

ٌ
كثيرة

مــا يــمــكــن اعــتــبــارهــا »مــســؤولــيــة أخــاقــيــة 
ــيـــاســـي« نــقــلــة نـــوعـــيـــة كــبــيــرة  لـــلـــمـــال الـــسـ
فــي مجتمع ســيــاســة كـــان خـــال الــســنــوات 
ــة يــــمــــوج بـــالـــتـــســـاؤلات  ــيــ ــاضــ الـــقـــلـــيـــلـــة المــ
بسبب  الضمنية،  الصريحة  والاتــهــامــات 
مخاطر لعبة »شراء النفوذ«، وبخاصة ما 
تدفق من أموال من عواصم عربية بعينها. 
تلتهم  بلد  السياسي في  المــال  ومسؤولية 
فــيــه آلــــة الــســيــاســة كـــل هــــذه المـــلـــيـــارات من 
الدولارات يمكن أن يسهم في إعادة هيكلة 
عالم السياسة. وفي ظل الاعتراف القانوني 
الأمــيــركــي،  الــنــظــام  فــي  الضغط  بجماعات 
التأثير المتنامي لمؤسسات البحث  وكذلك 
)think tank( ستكون حركة المال السياسي 
ــا، وســيــكــون 

ً
أكــثــر تــعــقــيــدًا مــمــا كـــان ســابــق

أصـــحـــاب المـــصـــالـــح، بـــاخـــتـــاف أنـــواعـــهـــم، 
لــة، رســمــيــة أو  عُــرضــة لأشــكــال مــن المــســاء
يــألــفــهــا مجتمع سياسة  لــم  غــيــر رســمــيــة، 

نشأ وترعرع على تقديس الحرية.
 حــول 

ً
ومــنــذ ســـنـــوات، تــشــهــد أمــيــركــا جــــدلا

ــل، بــين  ــمــ ــتــ ــحــ المــ أو  الــــفــــعــــلــــي  ــارض،  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال
والحرية.  السياسية  الصوابية  مفهومين، 
ويستخدم المصطلح الجديد نسبيًا لوصف 
اطة من المفاهيم والرموز والأفكار، 

ّ
حزمةٍ مط

يعد إنكارها أو انتهاكها خروجًا على القيم 
أوروبــا  كانت  وقــد  احترامها.  ينبغي  التي 
أسبق إلى تفعيل ما يترتب على »الصوابية 
إنكار  قوانين تجريم  السياسية«، عبر سن 
الــهــولــوكــوســت. والــقــائــمــة فــي بعض الــدول 
الــغــربــيــة تــطــول لــتــشــمــل خــطــاب الــكــراهــيــة 
ــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــعـــنـــف والـــتـــفـــســـيـــرات  والـ

التآمرية ... ... بل، معاداة المثليين!
وفي العالمين، العربي والإســامــي، لم يفكر 

أحد في مطالبة أية عاصمة غربية بـ »تجريم 
المستمر  الفلسطيني«  الهولوكوست  إنكار 
 عن أن 

ً
منذ ما يزيد عن نصف قــرن، فضا

ــــدور تــشــريــعٍ  تــشــهــد أيٌّ مـــن عــواصــمــنــا صـ
الفكرة  فيه  تتحرّك  الــذي  والــفــضــاء  مماثل. 
مــثــيــر لــلــجــدل بــالــفــعــل، وازداد هـــذا الــجــدل 
الــهــائــل لمجتمعات  الــتــوســع  احـــتـــدامًـــا مـــع 
»الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا«، وبـــالـــتـــالـــي تضخم 
تــأثــيــرهــا، ومـــن كـــان يــتــخــيــل، قــبــل ســنــوات 
ــدودة، أن يــشــعــل وقــــف حـــســـاب رئــيــس  ــعــ مــ
الــدولــة الأكــبــر فــي الــعــالــم كــل هــذا التراشق 
اللفظي والــفــكــري. وقــد ذكّــرنــي هــذا الجدل 
بفكرة، كأنها حُفرت في ذاكرتي حفرًا، تلك 
والتر جي.  الأميركي،  الكاتب  أوردهــا  التي 
أونج ،»الشفاهية والكتابية«، والتي تساءل 
الكتب«،  فيها، وهــو يناقش ظــاهــرة »حــرق 
عـــن الــكــتــاب الــــذي »يــتــلــو الـــبـــاطـــل«، وكــيــف 

يسوغ تركه يفعل ذلك دائمًا!
وقد منحت »السوشيال ميديا« كل شخص 
وكل جماعة منبرها الخاص بـ »كبسة زر«، 
وعندما راحت السكرة وجاءت الدماء، انفتح 
عبر  الفضاء،  لهذا  المدمر  الاستخدام  جــرح 
إلى  المنفردة، ونشر دعــوات  الذئاب  تجنيد 
التدخل  واقــعــة  ثــم  إبـــادة مسلمي ميانمار، 
الأميركية  الرئاسة  انتخابات  في  الروسي 
المــاضــيــة. وقــد تــم التحقيق فــي الكونغرس 
الأميركي مــع مــارك زوكــربــيــرغ عــن التدخل 
الروسي، وتبين أن أقل من عشرة حسابات 
مشبوهة تمت إعــادة تشر تدويناتها أكثر 
من مائة مليون مــرة، كما كشف خبراءٌ عن 
التآمرية  والتفسيرات  الــكــاذبــة  الأخــبــار  أن 
تنتشر أكثر من الأخبار الصادقة 1500 مرة!

والمسؤولية عما ينشر على وسائل الإعام 
أم  سياسية  أم  كانت  قانونية  الاجتماعي، 
أخاقية وحسب، كانت ومــا تــزال موضوع 
والسيليكون،  الأمــيــركــيــة  الإدراة  بــين  جــدل 

منذ نهاية عهد الرئيس أوباما. 
ــرح قـــــرار شـــركـــة مــــاريــــوت الــتــســاؤل  ــطـ ويـ
والوصل  الفصل  منطق  عــن  ا 

ً
عمق الأكــثــر 

بــين الــظــواهــر، وحـــدود المــســؤولــيــات التي 
التبرّع  قـــرار  اتــخــاذ  قبل  تحملها  ينبغي 
لــفــرد أو حـــزب، وقــد تنتهي هــذه الــدوامــة 
تجعل  بتشريعاتٍ  أميركا  تشهدها  التي 
ــرّعـــات عــــواقــــب قــانــونــيــة.  ــبـ ــتـ ــــذه الـ لمـــثـــل هـ
ــال الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب، جـــوزيـــف  ــ ــا قـ ــمـ وكـ
بايدن، عقب اقتحام الكونغرس بقليل، إن 
يكن  لــم  إذا  ضعيفة  تصبح  الديمقراطية 

من يمارسونها ديمقراطيين. 
)كاتب مصري(

السلطة،  بممارسة  الأجــدر  ومراقبيها هم 
المــوظــفــين  مــــن  يـــخـــتـــار وزراءه  مــــا جــعــلــه 
الذين  المحامين،  وأحــد  والقضاة  السامين 
وتخلو  الإداري،  الانتماء  معه  يتقاسمون 
ب والانتظام 

ّ
سجاتهم السيرية من التحز

الــســيــاســي، وخــصــوصــا المــــعــــارض، وهــي 
وزراء  أغــــلــــب  يــــنــــأى  أن  كــــبــــرى  ــة  ــارقــ ــفــ مــ
بأنفسهم  ورئيسها،  التونسية،  الحكومة 
ــة الــســيــاســة والـــعـــمـــل الــحــزبــي  ــزاولــ عـــن مــ
الذي اقتضته قديما إكراهات الخوض في 
قضايا الشأن العام، أو التصدّي لاحتكار 
الـــســـلـــطـــة ومــــواجــــهــــة الاســــتــــبــــداد، وأقــــــرّه 
حــديــثــا الــنــظــام الــديــمــقــراطــي والــدســتــور 
 رئيسيا لحق 

ً
التونسي لسنة 2014 مدخا

ممارسة السلطة والتداول السلمي عليها، 
الفصل عدد  مــن  الثانية  الفقرة  فــي  وذلـــك 
89 الــــذي جـــاء فــيــه: »فـــي أجـــل أســبــوع من 
الإعان عن النتائج النهائية لانتخابات، 
الحزب  ــح 

ّ
مــرش الجمهورية  رئــيــس  يكلف 

أو الائـــتـــاف الانــتــخــابــي المــتــحــصــل على 
ــدد مــــن المــــقــــاعــــد بــمــجــلــس نــــواب  ــ ــبــــر عــ أكــ
ــــال شــهــر  الـــشـــعـــب بــتــكــويــن الـــحـــكـــومـــة خـ
ــان قـــد أســــس له  ــ ــرة واحـــــــدة«. وكـ يـــجـــدّد مــ
المــتــعــلــق   2011 لــســنــة   87 عـــــدد  المــــرســــوم 
بــتــنــظــيــم الأحــــــزاب الــســيــاســيــة فـــي فصله 
»الـــحـــزب جمعية تتكون  بــالــقــول:  الــثــانــي 
يساهم  تونسيين  مواطنين  بــين  بالاتفاق 
فــي الــتــأطــيــر الــســيــاســي لــلــمــواطــنــين وفــي 
تــرســيــخ المــواطــنــة، ويــهــدف إلـــى المــشــاركــة 
في الانتخابات قصد ممارسة السلطة في 

المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي«.
لــكــن المــفــارقــة الأكــبــر تتمثل بــلــجــوء رئيس 
الــحــكــومــة إلـــى كــســب الــدعــم والــشــرعــيــة من 
الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة والـــكـــتـــل الــبــرلمــانــيــة 

والغاز والجبس والرخام، ما جعل من ذلك 
الاتـــفـــاق نــمــوذجــا وعــقــداً يــرغــب شــبــاب كل 
المناطق الفقيرة والمحرومة الذين انتظموا 
ة في 

ّ
في تنسيقيات محلية وجهوية مستقل

النسج على منواله. 
وقد ترجم قانون المالية لسنة 2021، الذي 
تضمن عــجــزاً فــي مــيــزانــيــة الــدولــة بـــ %7، 
المــقــدّرة بـ 52.6 مليار ديــنــار، وجــاء خاليا 
المــراكــز  وتوفير  الاجتماعية،  الــبــرامــج  مــن 
الــتــشــغــيــلــيــة، والــــــرؤى الــتــنــمــويــة صــانــعــة 
الــثــروة والــنــهــوض والــتــقــدّم، والتوجهات 
الــســيــاديــة والــحــصــانــة المــالــيــة والــنــقــديــة، 
ومعالجة أزمة جائحة كوفيد 19 الهيكلية، 
التي بلغت أوجها من حيث انتشار الوباء 
وعـــــدد الـــوفـــيـــات، تـــرجـــم ضــعــف خـــيـــارات 

القدرة  وانــعــدام  التونسية  الإدارة  حكومة 
على التخطيط والاستشراف لديها، وعدم 
ــــرى  ـــطـــات ســـيـــاســـيـــة، وأخـ

ّ
وضـــعـــهـــا مـــخـــط

مشاريع  إنــشــاء  إلــى  تهدف  استراتيجية، 
عـــمـــاقـــة، وتــنــفــتــح عــلــى قــــوى اقــتــصــاديــة 
كـــــبـــــرى صـــــــاعـــــــدة، وعـــــلـــــى أســــــــــــواق غــيــر 
اقتصادي  الجيو-  المــجــال  خــارج  تقليدية 
والــســيــاســي والمـــالـــي لــاتــحــاد الأوروبـــــي، 
ــردّي نــســب الــنــمــو السلبي  لــلــخــروج مــن تــ

التي بلغت أوجها. 
مـــن مــظــاهــر أزمــــة حــكــومــة المــشــيــشــي الــتــي 
رافقت تشكيلها منذ البداية، ولادتها بعد 
ــــزر مـــعـــزولـــة،  مـــخـــاض عــســيــر فــــي شـــكـــل جـ
يـــنـــحـــدر أعـــضـــاؤهـــا مــــن قـــطـــاعـــات مــهــنــيــة 
وإدارات مركزية مختلفة وتوازنات جهوية 
وعقائد  حزبية  روابـــط  تربطها  لا  ة، 

ّ
مختل

أيديولوجية أو انتماءات جبهوية وأخرى 
ائــتــافــيــة أو مــصــالــح بــراغــمــاتــيــة، كــمــا هو 
الحكومات  تشكيل  فقه  فــي  عليه   

ٌ
متعارف

اختاره  الديمقراطية، فمنها من  الــدول  في 
المشيشي نفسه لصداقاتٍ سالفة وزبونية، 
ــوبٌ عـــلـــى رئـــيـــس  ــســ ــحــ ومـــنـــهـــا مـــــن هـــــو مــ
الــذي أعفي  الثقافة  الجمهورية، مثل وزيــر 
من مهامه في أيامه الأولى، بسبب زلات في 
الأمـــر مع  التصريحات والمـــواقـــف. وتــتــالــى 
قيل 

ُ
وزير البيئة والجماعات المحلية الذي أ

من منصبه، وأمر القضاء بسجنه لتورّطه 
ــورّدة مــن إيطاليا،  ــ المـ الــنــفــايــات  فــي قضية 
المؤتمن  الداخلية  وزيــر  الإعــفــاءات  لتشمل 

الأول على الحالة الأمنية.
ولــــم تــكــن تــلــك الإقـــــــالات والإعــــــفــــــاءات، في 
ــوى تـــنـــفـــيـــذ لـــــوعـــــود ســـابـــقـــة  ــ ــ ــلــــبــــهــــا، سـ أغــ
والـــتـــزامـــات قــطــعــهــا هــشــام المــشــيــشــي على 
نــفــســه، اســتــجــابــة لــــأحــــزاب الـــتـــي منحت 

 لإرضائها بتحوير 
ً
حكومته الثقة، ومدخا

)تــعــديــل( وزاري واســــع، قــد يــشــمــل نصف 
أعضاء التركيبة الحكومية، بدأت الوسائل 
وقعه،  على  العيش  والاتصالية  الإعامية 
وانطلقت كواليس أحزاب الحزام الحكومي 
ــي تـــــــــــداول تـــفـــاصـــيـــلـــه  ــ ــــوى فــ ــقــ ــ ومــــــراكــــــز الــ

وصراعاته ومغانمه. 
التحقيق  يسيرة  المهمة  هــذه  أن  يــبــدو  ولا 
أمام نهم حركة النهضة وحزب قلب تونس 
والمــراكــز  والــحــكــومــيــة  الـــوزاريـــة  للمناصب 
ــة، الأمــــــر الــــــذي تــرفــضــه  ــ ــدولـ ــ الــعــلــيــا فــــي الـ
ــــاح   أخـــــــرى، وخـــصـــوصـــا كــتــلــة الإصـ

ٌ
ــل ــتـ كـ

ــتـــي تـــرغـــب فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــطــبــيــعــة  الـ
على  زيـــادة  هــذا  للحكومة،  التكنوقراطية 
الــطــلــب المــجــحــف، المــتــمــثــل بـــإطـــاق ســـراح 
رئــيــس حـــزب قــلــب تـــونـــس، نــبــيــل الـــقـــروي، 
المـــوقـــوف عــلــى ذمـــة الــقــضــاء الــــذي يشتبه 
ــوال. وفـــي كل  ــ فــي تــورّطــه فــي تبييض الأمـ
مجبراً  الحكومة  رئــيــس  سيكون  الأحــــوال، 
فــي قــادم الأيـــام على الــذهــاب إلــى البرلمان، 
ــادة  ــ لــتــرمــيــم حــكــومــتــه أو لــتــحــويــرهــا وإعـ
هيكلتها، على الرغم من عدم التزامه تقييم 
المــائــة يـــوم الأولــــى الــــذي تــفــرضــه التقاليد 
قبل  الدستورية،  والأعـــراف  الديموقراطية 
نفسه  وزاري، وسيجد  تحوير  بــأي  القيام 
لــة شــامــلــة ومــحــاكــمــة سياسية  ــام مــســاء أمـ
جديدة، لتحديد المسؤوليات ومعرفة مآلات 
حــكــومــتــه، ومـــــدى قـــدرتـــهـــا عــلــى الــصــمــود 
الوطني  الحوار  من  وموقعها  والاستمرار 
الجمهورية  رئيس  سيؤمنه  الــذي  المرتقب 
والاتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل، الــلــذان 
والتناقض مع  الاخــتــاف  لا يخفيان عمق 

الحكومة ورئيسها وحزامها البرلماني. 
)كاتب ووزير تونسي سابق(

الدبلوماسي، ولا على عاقاتها مع أنظمة 
عربية وإسامية معروفة منذ عقود، وإنما 
على تغيير في العقليات العربية، يمكّنها 
ومنظور  العربية  المجتمعات  اخــتــراق  مــن 
هذه المجتمعات إلى طبيعة الصراع، وأهم 
الثقافي  اختراق تراهن عليه هو الاختراق 
الــذي يمهد لاختراقات الأخــرى. والغرض 
من هذا أن يُمحى ضمير الأمــة الــذي يربي 
الاحــتــال،  مقاومة  على  الصاعدة  الأجــيــال 
وعلى اعتبار فلسطين أرضا محتلة، وعلى 
طال  بتحريرها،  القيام  بــوجــوب  الاعــتــقــاد 
الــزمــن أم قــصــر، وعــلــى منع تـــوارث الفكرة 
التي دفعت تينك الفرنسيتين إلى مقاطعة 
إسرائيل. ومن هنا، يمكن القول إن مقاومة 
التطبيع فكرة قبل أن تكون تربية، وتربية 
قبل أن تكون خصلة، وهــي خصلة قبل أن 
 قبل أن 

ٌ
تكون تصرّفا وحــركــة، وهــي حركة

المرء  تكون خطابا وكلمة. ولــذا لا يتعجب 
مـــن الــتــطــبــيــع الــرســمــي، بــقــدر مـــا يتعجب 
را 

َّ
من التطبيع الشعبي. وإذا كان ذاك مؤط

ومــخــطــطــا لـــه، ويــجــد لــه أصــحــابــه الأعــــذار 
والتبريرات، فإن التطبيع الشعبي لا يمكن 
لأي شخص أن يقنع حتى نفسه بأسبابه 

ودواعيه، بله بفائدة ومنفعة عامة له.
إذا كــان التطبيع الرسمي يتم داخــل »قرى 
التطبيع  فــإن  ــدر«،  مــن وراء جـ أو  محصنة 
فـــــي الأزقــــــة  نــــــــراه  يـــــحـــــدث،  الـــشـــعـــبـــي، إذا 
والشوارع، ومن ثمّة مقاومته أسهل بتربية 
الــنــشء وإعـــداد الأجــيــال، ولنا فــي التاريخ 
عـــبـــرة. مـــن قـــال إن فــلــســطــين ســتــتــحــرّر من 
قوتهم؟  أوج  فــي  كــانــوا  عندما  الصلبيين، 
ــتـــحـــرر بـــعـــد 88  ــتـ مـــــن قــــــال إن الـــــقـــــدس سـ
عـــامـــا عــلــى الاحــــتــــال الــصــلــيــبــي؟ مـــن قــال 
إن الــجــزائــر ســتــتــحــرّر بــعــد أكــثــر مـــن 130 
ســنــة مــن الاســتــعــمــار؟ لــم يــخــطــر عــلــى بــال 
الفرنسيين، وهم يعطون الاستقال  القادة 
لـــن تبقى  الـــجـــزائـــر  لــلــمــغــرب وتــــونــــس، أن 

أرضا فرنسية، بعد بضع سنوات فقط.
ــرة، هما  ــكـ ــفـ تــحــصــين الـــفـــكـــر، وتــحــصــين الـ

الماضي، إلا أنها مع ذلك تبقى مرتفعة جداً. 
هذا هو أحد أهم أسباب تــردد كثيرين من 
في  الكونغرس  فــي  الجمهوريين  الأعــضــاء 
ــه.  ــتـ الــتــصــويــت لــصــالــح عـــزل تـــرامـــب وإدانـ
إنهم يخشون من أن يدفعوا ثمنا سياسيا 
القادمة  التمهيدية  الانتخابات  فــي  كبيراً 
للحزب، وكذلك العامة، عامي 2022 و2024. 
ســبــب آخــــر عــبــر عــنــه كــثــيــرون مـــن هــــؤلاء، 
خشيتهم على سامتهم وسامة عائاتهم 
داخــل  العنيفين  اليمينيين  المــتــطــرّفــين  مــن 
ــرامــــب، الـــذيـــن لـــم يــخــف بعضهم  قـــاعـــدة تــ
نــوايــاهــم بــإلــحــاق الأذى بــكــل مــن »يــخــون« 

رئيسهم ورمزهم.
الأخطر هنا هو ذلك القلق الكبير من وجود 
متعاطفين مع ترامب والمليشيات اليمينية 
ــة الـــكـــونـــغـــرس،  ــاز شـــرطـ ــهـ المــســلــحــة فــــي جـ
والأجهزة الأمنية المختلفة، وحتى الجيش. 
ـــة تــحــقــيــقــات تـــجـــري الآن حــــول تــــورّط  ثـــمَّ
بعض عناصر شرطة الكونغرس في تمكين 
ــن اقـــتـــحـــامـــه وتــســهــيــل  مـــثـــيـــري الـــشـــغـــب مــ
مهمتهم، بل وإرشادهم إلى مكاتب أعضاء 
معينين فــيــه لــاعــتــداء عــلــيــهــم، وهـــو الأمــر 
المتهم بــه نـــواب جــمــهــوريــون كــذلــك. أيضا، 
ــة تــغــيــيــراتٌ تــجــري فـــي جــهــاز الــحــرس  ثــمَّ
ــك بــهــدف  ــ الـــرئـــاســـي الـــســـري الــــخــــاص، وذلـ
تــطــهــيــره مــن عــنــاصــر يــشــك أن لــديــهــا ولاءً 
ــالــــضــــرورة  ــيــــس بــ شـــخـــصـــيـــا لــــتــــرامــــب، ولــ
لــلــمــؤســســة الـــرئـــاســـيـــة، بــغــض الــنــظــر عن 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ شـــاغـــلـــهـــا. كـــمـــا تــشــهــد الـ
ــدم مــشــاركــة  ــبـــاب عــ ــاداً حــــول أسـ ــ نــقــاشــا حـ
آي(  بــي  )أف  الــفــيــدرالــي  التحقيقات  مكتب 
ــانـــت لـــديـــه عــــن وجــــود  ــتـــي كـ المـــعـــلـــومـــات الـ
نوايا مسبقة لدى المتظاهرين في واشنطن 
اقتحام الكونغرس وإثارة أعمال شغب. ولا 
يــتــردّد كثيرون فــي اتــهــام الأجــهــزة الأمنية 
والاســتــخــبــاراتــيــة بـــأن تــعــامــلــهــا المــتــهــاون 
مع مثيري الشغب ومرتكبي أعمال العنف 
الأخيرة مردّه أنهم بيض، أي أنهم »عَصَبُ 

أميركا«، حسب مقاربة العنصريين.
إلا أن ذلــك كله يهون أمــام التوجسات من 
حـــدوث اخــتــراق فــي المــؤســســة العسكرية، 
وهــو مــا اضــطــر هيئة الأركــــان الأميركية، 
بــكــل قـــيـــادات فـــروعـــهـــا، وبـــرئـــاســـة رئــيــس 
ــرال مـــــــارك مــيــلــي،  ــنــ ــجــ هـــيـــئـــة الأركـــــــــــان، الــ
ــة اقــتــحــام  ــانٍ بـــعـــد حــــادثــ ــيــ ــى إصـــــــدار بــ ــ إلـ
الكونغرس، تذكر فيه كل منتسبي القوات 
المــســلــحــة بــواجــبــهــم بــالالــتــزام بــالــدســتــور 
والدفاع عنه ونبذ التطرّف، وتحذرهم من 
الــدعــوة إلـــى الفتنة والــتــمــرّد والــعــصــيــان. 
وجاء في البيان غير المسبوق: »كأفراد في 
القوات المسلحة، علينا تجسيد قيم الأمة 
ومثلها. نحن ندعم الدستور وندافع عنه. 
أي عمل لتعطيل العملية الدستورية ليس 
بل  وقسمنا؛  وقيمنا  تقاليدنا  ضــد  فقط 

 للقانون«.
ٌ

إنه مخالف
بالمؤسسة  يتعلق  فيما  المــخــاوف  تستند 
الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــــى جـــمـــلـــة مـــــن الأســـــبـــــاب، 
أهمها: أولًا، إن عدداً ممن اقتحموا مبنى 
ــغــــرس جــــنــــود ســــابــــقــــون. وتــكــفــي  ــكــــونــ الــ
ــارة هــنــا إلـــى أن آشــلــي بــابــيــت، التي  ــ الإشـ
قــتــلــهــا شــرطــي مـــن قـــوة أمـــن الــكــونــغــرس، 
عــنــد مــحــاولــتــهــا اقـــتـــحـــام إحـــــدى قــاعــاتــه 
التي كان يحتمي فيها نــواب، هي ضابط 
سابق فــي ســاح الجو الأمــيــركــي. وهناك 
ــرون مــثــلــهــا مـــن المــقــتــحــمــين الـــذيـــن تــمَّ  ــ آخــ
بنظريات  يؤمنون  ممن  بعضهم،  اعتقال 

لنيل الثقة، الأمر الذي استجابت إليه كليا 
أحزاب النهضة وقلب تونس وتحيا تونس 
كتلة  وجزئيا  والوطنية،  الإصــاح  وكتلتا 
ائـــتـــاف الـــكـــرامـــة، بــيــنــمــا عــارضــتــه الكتلة 
ــتــــوري الـــحـــر،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وكـــتـــلـــة الــــدســ
قاطعا الصلة مع الرئيس قيس سعيد الذي 
ــحــتــهــا 

ّ
اجــتــبــاه مـــن بـــين أســـمـــاء كــثــيــرة رش

الأحزاب السياسية، ولقيت دعمها لتشكيل 
ــة، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــيـ ــانـ ــثـ حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس الـ
اســتــقــالــيــتــه ومـــا يقتضيه ذلـــك مــن وضــع 

مسافةٍ مع كل الأحزاب.
ــيــــشــــي مـــتـــعـــثـــرة  ــشــ ــقــــت حــــكــــومــــة المــ ــلــ ــطــ انــ
والنفوذ  القوى  مراكز  تتجاذبها  مــأزومــة، 
السياسي والاقــتــصــادي والمــالــي والــدوائــر 
الأجــــنــــبــــيــــة الــــتــــي تــــــعــــــوّدت صــــنــــع الــــقــــرار 
أقل  في  وتوجيهه  فيه،  التأثير  أو  المحلي، 
الاجتماعية  الأزمـــات  وتتقاذفها  الأحــــوال، 
أرقاما  التي بلغت  المتفاقمة  والاحتجاجية 
ــات والاعـــتـــصـــامـــات  ــ ــرابـ ــ قــيــاســيــة مـــن الإضـ
ــال الاحـــتـــجـــاج الــعــشــوائــي  ــكـ ومــخــتــلــف أشـ
الــقــانــونــي، حتى  والمــنــظــم، القانوني وغــيــر 
باتت بعض الشرائح الاجتماعية والمناطق 
الجغرافية أقــرب إلــى الــخــروج عــن سلطان 
الــدولــة ونــفــوذ الــحــكــومــة. ولــقــد مثلت تلك 
الاحـــتـــجـــاجـــات ردّ فــعــل عـــفـــوي عــلــى خلو 
وفـــــــاض حـــكـــومـــة المـــشـــيـــشـــي مــــن الـــبـــرامـــج 
التي من شأنها  والاجتماعية  الاقتصادية 
الاحتجاجية  الحركات  توسع  تحاصر  أن 
الــزيــت،  كــانــت تنتشر على شكل بقع  الــتــي 
أو هي يستنسخ بعضها بعضا، خصوصا 
بعد عقد اتفاق مع تنسيقية شباب الكامور 
فـــي مــنــطــقــة تــطــاويــن فـــي أقــصــى الــجــنــوب 
التي  الليبية  لــلــحــدود  المتاخمة  التونسي 
كالبترول  عــديــدة،  باطنيةٍ  بــثــرواتٍ  تتمتع 

الـــلـــذان دفــعــا الــنــائــب الــعــربــي فـــي الــبــرلمــان 
الإسرائيلي )الكنيست(، سامي أبو شحادة، 
أن يــعــيــب فــي تــدخــلــه مــن داخــــل الكنسيت 
على إماراتيين الدخول في التطبيع، ويقول 
ما شئت«،  فاصنع  تستح  لم  »إذا  لأحدهم 
ويزيد »عيب، عيب، بالعربي هذي اسمها 
عــــيــــب«. رجـــــل ولـــــد عـــــاش ويـــعـــيـــش وســـط 
الإسرائيلية،  الجنسية  ويحمل  الاحــتــال، 
يــتــعــامــل  بــــهــــا،  بـــالـــعـــبـــريـــة ويـــنـــطـــق  درس 
ــم يُـــطـــبّـــع، لأن  بــالــشــيــكــل كــــل يــــــوم، لــكــنــه لــ
الفكرة راسخة في ضميره، ورثها عن أبيه 
وسيورّثها لأبنائه. ومن هنا، يمكن القول 
فرّط  وإذا  بالتقادم،  تسقط  لا  الحقوق  إن 
 بسبب ضعفه، وتنازل بسبب هوانه، 

ٌ
جيل

وإكــراهــاتــه،  إكــراهــه  وتعامل عنوة بسبب 
فعلى  وخــيــانــتــه،  عمالته  بسبب  رغــبــة  أو 
ــربّـــين والمــثــقــفــين والمــــؤرخــــين ألا يــنــســوا  المـ
 فــي الضمائر، 

ً
إبــقــاء جـــذوة المــقــاومــة حــيــة

ولــــو فـــي أضـــعـــف حــالــتــهــا. رسّـــخـــت فــكــرة 
ــهـــودي الـــتـــائـــه« أن الـــيـــهـــودي الــتــائــه  ــيـ »الـ
مهما تاه تبقى »إريتس إسرائيل« )أرض 
الــصــعــود  وأن  المـــيـــعـــاد،  أرض  ــيـــل(،  إســـرائـ

إليها )علية بالعبرية(، هو الهدف. 
)كاتب مغربي(

ــات مــثــل  ــ ــركـ ــ ـــي تـــنـــشـــرهـــا حـ ـــتـ المــــــؤامــــــرة الـ
يتصدّى  ترامب  بــأن  ومفادها   ،»QAnon«
لأركان الدولة العميقة من عبدة الشيطان 

وممارسي الجنس مع الأطفال.
ر مـــؤســـســـات 

ّ
ــذ ــ ــــحـ ــــوات تـ ــنـ ــ ــا، مـــنـــذ سـ ــيــ ــانــ ثــ

أمــيــركــيــة تــرصــد الــتــطــرّف عــلــى الإنــتــرنــت، 
»مـــركـــز مــكــافــحــة الــفــقــر الـــجـــنـــوبـــي«، من  كــــ
عــــاقــــات مـــشـــبـــوهـــة لـــعـــســـكـــريـــين كــثــيــريــن 
سابقين مع مجموعات كراهية ومليشيات 
ــيــــض. ويــطــالــب  تـــؤمـــن بــتــفــوق الـــعـــرق الأبــ
ــز مـــنـــذ شـــهـــر فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2020  ــركــ المــ
ــفــــروع الــعــســكــريــة المــخــتــلــفــة  أن تــفــحــص الــ
ــقـــدمـــين إلــيــهــا  ــتـ خــلــفــيــات مــنــتــســبــيــهــا والمـ
قومية  معتقدات  يهم 

ّ
تبن عــدم  مــن  للتوثق 

ــــك مـــراجـــعـــة حــســابــاتــهــم  ــــن ذلـ بـــيـــضـــاء، ومـ
على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء 
قاعدة بيانات للوشوم، وإجراء فحوصات 
العسكرية  القيادة  لهم. وقد وافقت  نفسية 
فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة عــلــى الــتــعــاون 
للقيام  السري  الرئاسي  الحرس  مع جهاز 
عشرين  لخلفيات  ــع  وأوســ أعــمــق  بفحص 
ألـــف جــنــدي مــن الــحــرس الــوطــنــي، مكلفين 
ــم تــنــصــيــب  ــراســ ــنـــطـــن قـــبـــل مــ بـــتـــأمـــين واشـ

بايدن وخالها.
ثالثا، ليس خافيا أن بعض قادة المؤسسة 
الــعــســكــريــة الــســابــقــين مـــن أصـــحـــاب الــرتــب 
الرفيعة يتبنون خطابا عنصريا، ويؤمنون 
ــرة، ويــــؤيــــدون اســتــخــدام  ــؤامــ بــنــظــريــات المــ
ل،  يَّ

َ
خ

َ
مُت لــعــدو  للتصدّي  العسكرية  الــقــوة 

هــو بــعــض مــؤســســات الــحــكــم والمــســؤولــين 
في الدولة. من هؤلاء الجنرال مايكل فلين، 
لـــتـــرامـــب،  الـــقـــومـــي الأول  ــن  ــ مــســتــشــار الأمــ
والذي طرد من منصبه بعد أسابيع قليلة، 
وديـــن قــضــائــيــا، قــبــل أن يعفو عــنــه تــرامــب 
فـــي شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن المـــاضـــي. فلين 
ــام 2014  ــذا أنـــهـــى خــدمــتــه الــعــســكــريــة عــ هــ
ــريـــق )ثــــاثــــة نـــجـــوم(،  ــة فـ ــبـ بـــمـــا يـــــــوازي رتـ
وهــو مــن أشـــار على تــرامــب، قبل أسابيع، 
بــإعــان الــتــمــرّد وتــعــلــيــق الــدســتــور مؤقتا 
ونــشــر قـــوات الــجــيــش فــي المـــدن والــولايــات 
الأميركية، وإيــكــال مهمة الإشـــراف وإعــادة 
الانتخابات في الولايات التي يزعم ترامب 
أنه جرى التاعب في نتائجها إلى الجيش.

بمرحلة  المتحدة  الــولايــات  تمر  باختصار، 
ــاتـــهـــا  ــار عــــســــيــــر لــــــرســــــوخ مـــؤســـسـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اخـ
نسيجها  وتماسك  ديمقراطيتها  وصابة 
ــبـــار لـــن ينتهي  ــتـ الاجـــتـــمـــاعـــي، وهـــــذا الاخـ

قريبا، إنما سيمتد سنوات طويلة. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

عن الحكومة التونسية والتعديل المرتقب

مقاومة التطبيع... تحصين فكرة

كيف نفهم ما يجري 
في الولايات المتحدة راهناً؟

الصوابية السياسية بين 
ترامب وماريوت وتويتر

انطلقت حكومة 
المشيشي متعثرة 
مأزومة، تتجاذبها 

مراكز القوى 
والنفوذ السياسي 

والاقتصادي والمالي 
والدوائر الأجنبية

واجب الإعلام الحر، 
والمنابر الملتزمة، 

وجمعيات المجتمع 
المدني، تحصين فكرة 

مقاومة التطبيع

تمر الولايات المتحدة 
بمرحلة اختبار عسير 
لرسوخ مؤسساتها 

وصلابة ديمقراطيتها 
وتماسك نسيجها 

الاجتماعي

آراء

بشير البكر

الخامس من شهر  في  انعقدت   والتي  العلا،  قمة  في  الخليجية  المصالحة  فتحت 
يناير/ كانون الثاني الحالي، الباب أمام المصالحة السعودية التركية. ومن المرجّح أن 
 مع مصر 

ٌ
تلعب قطر دورا أساسيا في إنجازها، وربما ستتلوها خطواتٌ لاحقة

على نحو بطيء، وذلك على غرار ما سيحصل بين قطر وباقي دول الحصار. وأول 
ما لفت المراقبين هو السرعة التي تمّت بها المصالحة الخليجية، وكان من المتوقع أن 
تكون أبطأ من ذلك، وتجري بعد ذوبان الجليد الذي ترسّب على سطح العلاقات بين 
قطر ودول الحصار، إلا أنه بدا جليا أن السعودية معنية بإنجاز المصالحة الخليجية 
بسرعة، وهي تعمل على إقناع باقي دول الحصار بها، وتسعى إلى وضعها على 
ة، قبل تولي الإدارة الأميركية الجديدة مهامها في العشرين من الشهر الحالي.

ّ
السك

أمر جيد، إلا  الإعلانات والتصريحات والنيات عن أهمية المصالحة وضرورتها 
أنها لا تكفي وحدها لتحقيق المصالحة السعودية التركية، فالمسألة مرتبطة قبل 
 

ُ
كل شيء بإنجاز مصالحة خليجية خليجية على أسس واضحة. وما لم تصف
ــواء بــين قطر وجــاراتــهــا الخليجيات على الأقـــل، فــإن أي مصالحةٍ بــين هذه  الأجـ
العواصم الخليجية وأنقرة ستظل خاضعة للاختبار، ولن يكتب لها الاستقرار 
 للاهتزاز. وغني عن القول إن العلاقات بين الدول تحسب وتقاس 

ً
وستبقى عرضة

وتتأسس على المصالح المتبادلة، ومنها الاقتصادية والأمنية والسياسية، وحتى 
وعوامل  والجغرافيا  التاريح  اعتبارات  ذلــك  في  وتتدخل  والثقافية،  الاجتماعية 
أخـــرى مــعــقــدة. وهـــذه الــشــروط والاعــتــبــارات والــعــوامــل تلعب دورا أســاســيــا في 

العلاقات الخليجية التركية.
ومن المعروف أن الندّية هي الشرط الأساسي لاستمرار العلاقات بين الدول وتوازنها 
النزاع  فــي مجال  الــقــواعــد دخلت  هــذه  عــن  الــعــلاقــات  انحرفت  وكلما  وديمومتها. 
والاخــتــلاف. وعــادة ما يــدبّ الخلاف حين تبرز نــوازع الهيمنة والاستغلال، وأخذ 
أقرب  تركيا  تبقى  الثنائي،  المستوى  على  هنا،  ومــن  التكافؤ.  عن  بعيدا  العلاقات 
إلى العالم العربي، والخليج خصوصا، من إيران، صاحبة الأطماع المعلنة، والتي لا 
تخفي نوازع الهيمنة والتفوق ومشاريع السيطرة والاحتلال، كما هو حاصل اليوم 
في سورية والعراق ولبنان واليمن. وجاء تصريح مستشار مرشد الثورة الجنرال 
رحيم صفوي، أخيرا، عن تشكيل 82 لواء من الحرس الثوري للقتال في سورية 
والعراق، ليؤكد أن مشاريع إيران التوسعية في الشرق الأوسط قضية استراتيجية.
أجل  تركية من  لعلاقات خليجية  أكثر من ضــرورة  الثنائي، هناك  المستوى  على 
فائدة الطرفين. وتكمن أسباب ذلــك، قبل كل شــيء، في تشكيل تــوازن فعلي أمام 
أطــمــاع إيـــران الــتــوسّــعــيــة. وفــي الــوقــت ذاتـــه، عــدم الــخــضــوع لــلابــتــزاز الــغــربــي الــذي 
بناء ســدٍّ بوجه  أهلها على  ولــم يساعد  المنطقة منذ عــدة عقود،  ثــروات  استنزف 
الأسبق  الأميركي  الرئيس  إدارة  رت 

ّ
تنك بالعكس،  بل  وأطماعها،  إيــران  طموحات 

باراك أوباما لكل اتفاقات الحماية بين الخليج وأميركا، وخصوصا مع السعودية، 
عت عام 2015 الاتفاق النووي مع إيران، وهو الذي منحها صفة الأفضلية في 

ّ
ووق

العلاقات على بلدان الخليج، وأمدّها بتمويلٍ هائلٍ صرفت قسطا كبيرا منه على 
تركيا  فإن  الراهنة،  الخريطة  تأملنا  وإذا  العربي.  العالم  في  التوسعية  مشاريعها 
والسعودية تبدوان أقرب بعضهما إلى بعض، وفي وسعهما، كأهم قوتين عربية 

واسلامية، أن تحدثا، بتقاربهما، انقلابا استراتيجيا في المنطقة.
المصالحة السعودية التركية صفحة جديدة بعد مرحلة من الشدّ والجذب والحروب 
ــذا من  ــ الإعـــلامـــيـــة، وكـــانـــت قــضــيــة الــصــحــافــي جــمــال خــاشــقــجــي فـــي صــلــبــهــا، ول
الضروري أن تقوم العلاقات الجديدة على الاحترام المتبادل، وفي المقام الأول قوانين 
وبما  التركي،  للقانون  وفقا  القضية  الــريــاض تسوية  على  أن  يعني  وهــذا  الآخــر، 
يرضي جميع الأطراف، ويمنع تكرار أعمال من هذا القبيل، موجهة ضد مواطنين 

سعوديين أو من جنسياتٍ أخرى.

نواف التميمي

فيا في الأميركيين، جمهوريين 
ّ

، هي ليست شماتة في أميركا، معاذ الله. ولا تش
ً
بداية

الزمن  امتداد  على  العرب،  نحن  بنا،  فعلوا جميعهم  مما  الرغم  على  وديمقراطيين، 
والجغرافيا. وإنما هي مشاهداتٌ في ظلال غزوتين وقعتا في الكونغرس في أسبوع. 
أبوابه  وخلعوا  هيل«  »الكابيتول  شبابيك  موا 

ّ
حط الذين  جحافل  مشاهد  تابع  من 

وإرهـــاب محلي،  مــن غضب وعنصرية  أميركا  بطن  مــن  بالهلع مما نضح  صــيــب 
ُ
أ

أميركا  واجهته  الــذي  المستورد  أو  الخارجي  الإرهـــاب  كــل  ينافسه  ولا  يضاهيه  لا 
خلال عقود ماضية. وعلى هول ما جرى في الأربعاء الأولى )6 يناير/ كانون الثاني 
أنــه لا يقل فظاعة عما  إلا  الكونغرس ومكاتبه ومبناه،  الــجــاري( في ردهــات مبنى 
جرى يوم الأربعاء التالية )13 يناير(، خلال مناقشة نواب الأمة مشروع قرار يخصّ 

الشروع في اتخاذ التدابير الخاصة بعزل الرئيس دونالد ترامب. 
في الأربعاء الأولى، نفثت أميركا ما في صدرها، أو ربما شيئاً بسيطاً مما يعتمل في 
جوفها من عنف وغضب، وفجرته في اقتحام تاريخي لقلعة الديمقراطية الأميركية. 
طوفان من الرعاع والغوغاء، الخارجين من غبار الحرب الأهلية، مدجّجين بحقد على 
أميركا مارتن لوثر كينغ التي سيّدت باراك أوباما وكامالا هاريس، وكلاهما ينحدر 
والسيوف  بــالــحــراب  يتسلحون  البيض  العنصريين  مــن  آلاف  العبيد«.  »نسل  مــن 
والأسلحة البيضاء والسوداء، يهتفون لقتل ساسة ومنتخبين، وكلهم حنين لأميركا 
السيد الأبيض والرقيق الأسود، يوم كان الأبيض هو السيد والأسوَد هو العبد. أربعاء 
سارت فيه حشود »كيو أنون« تحت راية الكونفدرالية التي تمثل الولايات الجنوبية 
وتعالت  العبودية.  إلغاء  ضد  النضال  ورمــز   )1865-1861( الأهلية  الحرب  خــلال 
هتافات »حيث يذهب واحد نذهب جميعاً« و»واحد للجميع والجميع للواحد«. إنها 
أربعاء المشنقة التي رُفعت أمام مبنى الكابيتول في استدعاء صارخ لمفهوم »يوم 
الحبل« في رواية »دفاتر تورنر« التي نشرها النازي الجديد وليام بيرس عام 1978، 
»من خانوا  الرواية عن  فيها شخصيات  تبحث  البيض«،  تفوق  لثورة  وهي »خطة 
عرقهم«، أمثال نانسي بيلوسي، من أجل شنقهم. لا شيء سيمحو تلك المشاهد 
الجديدة،  الأميركية  الفاشية  عتاة  صــور  تنقل  التلفاز،  شاشات  عبر  تدفقت  التي 
يعيثون تخريباً وفساداً في مكاتب النواب داخل مباني الكونغرس، يحرثون تراثاً 
أتــون حــروبٍ أهليةٍ طويلة، المنتصرة  الخارجة من  الولايات المتحدة  طالما تباهت به 
العالم الحديث وقائدته في  فــي بناء أمــة مــوحــدة، صــارت فــي ســنــواتٍ قليلةٍ رائـــدة 
شتى الميادين والحقول. لا يقل ما جرى في يوم الأربعاء التالي، هذه المرة على منبر 
الأمــن،  الجنود ورجــال  بــآلاف  المحروس  الحصين،  حصّن 

ُ
الم المبنى  في  الكونغرس، 

لعنصريين  ونحن نستمع  والــنــار، ضــراوة وبشاعة،  الحديد  من  بــأســوار  والمسيّج 
متأنقين بربطات العنق، من نواب الحزب الجمهوري محاولين، بلغة محتالة، تبرئة 
لتنحية  قــرار  الخاصة بمشروع  النقاش  له. خلال جلسات  والتملق  ترامب،  دونالد 
الرئيس ترامب، بسبب تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس، ما أدّى إلى 
مقتل خمسة أشخاص، بينهم رجل أمن، وجرح العشرات، بالإضافة إلى ما لحق 
بالمبنى ومحتوياته من خراب، ارتفعت أصوات نواب من الحزب الجمهوري تدافع عن 
ترامب وأنصاره بلا خجل، وتتشدّق بنبراتٍ لا تقل عن عنصرية جيك أنجيلي، ذي 
القرنين )أحد رموز غزوة الكونغرس( حماسة لرئيسٍ هو الأسوأ والأقبح والأوقح 
أربعاء  العزل،  وأربعاء  الغزوة  أربعاء  ما بين  الأميركية.  المتحدة  الولايات  تاريخ  في 
المتأنقة  اليمين  بخطابات  التحريض  وأربعاء  العنصرية وحرابها،  برايات  التخريب 
رت، 

ّ
بفذلكاتها، تحصد أميركا مرارة حنظل سنوات الشعبوية الإقصائية التي تجذ

رون ورايات، 
ّ
»الترامبية« الشعبوبة رموز ومنظ وصار لها تيار يعد بالملايين. صار لـ

وصار لها جيش من المحاربين الأشاوس. شعبوية تسامح الأميركيون معها، على 
فيها  لها  فصار  سنوات،  والدستور  والشرعيات  القانون  على  تطاولها  من  الرغم 
الأغلب،  ندوباً، على  فيه  الأميركية، وتحفر  الديمقراطية  وأظافر تنهش وجه  أنياب 

أنها لن تبرأ لوقت طويل بعد أربعاء التنصيب.

بيار عقيقي

لم تكن الغارات الإسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، في البوكمال ـ دير الزور، شرقي 
سورية، جديدة. اعتاد الإسرائيليون شنّ الهجمات في سورية منذ سنوات. الجديد 
برس،  أسوشييتد  لوكالة  المستوى«،  »رفيع  أميركي  استخباراتي  إعــلان مسؤول 
الولايات  قدمتها  استخباراتية  بيانات  على  »بناءً  غاراتهم  ذوا 

ّ
نف الإسرائيليين  أن 

الــغــارات »استهدفت مستودعات في سورية  أن  إلــى إســرائــيــل«. وأضــاف  المتحدة 
ستخدم كجزء من خط الأنابيب لتخزين أسلحة إيرانية وتجهيزها«، وأن 

ُ
كانت ت

الإيراني«.  النووي  البرنامج  أنابيب لمكونات تدعم  »المستودعات كانت بمثابة خط 
الغارات قبل وقوعها، مع  الخارجية مايك بومبيو ناقش  وكشف أيضاً أن »وزيــر 
التفاصيل، بــدءاً من  الكثير عن هــذه  المــوســاد يوسي كــوهــين«. يمكن قــول  رئيس 
التسريب الأمــيــركــي عــن الــتــعــاون الـــذي أفــضــى إلــى شــنّ الـــغـــارات، مـــروراً بنوعية 
 إلى انعكاس ذلك كله على الإدارة 

ً
ستهدفة وفق الأميركيين، وصولا

ُ
المستودعات الم

أظهر  الأول،  التفصيل  بايدن. في  المنتخب جو  الرئيس  بقيادة  الجديدة  الأميركية 
الأميركيون أن التعاون مع الإسرائيليين في الملف السوري لن يتغيّر، خصوصاً أن 
أهدافه لم تعد تنحصر في موضوع وجود القوات الإيرانية وحلفائها في سورية، 
ساهم في دعــم برنامجها 

ُ
ت إيــران بمكوّناتٍ  مــدّ  الطريق على  إلــى قطع  يتعدّاه  بل 

النووي. هنا، يظهر التفصيل الثاني في موضوع الغارات: إسرائيل مستعدّة ميدانياً 
لم يتمّ  الــنــووي الإيــرانــي، في حــال  البرنامج  لقصف كل ما يتصل بعملية تطوير 
البوكمال، كانت تلك  التوصل إلى اتفاق نــووي جديد في عهد بايدن. وما قصف 
المكونات موجودة أو لا، سوى إنذار إسرائيلي بدعمٍ أميركي، للذهاب إلى أبعد من 
الثالث، فمرتبط  التفصيل  الداخل الإيراني. أما  ذلــك، أي إلى حدّ قصف مواقع في 
بمدى استعداد بايدن تأييد التصعيد الأمني الجديد وتغطيته، بل والاستفادة منه 

»تطوير الاتفاق النووي الإيراني«، وفق أدبياته وأدبيات أركان إدارته العتيدة. لـ
الــحــدود الشمالية  الــواقــع، انتقل الإسرائيليون من أولــويــة »إبــعــاد الإيــرانــي عن  في 
لفلسطين المحتلة«، إلى »منع الإيراني من الحصول على المواد المساهمة في إنتاج 
إلــى طــهــران«. والأولويتان أســاس بند »إخــراج  لنقلها  النووي في سورية،  السلاح 
إيران من سورية«، لدى الإسرائيليين. ولا يُمكن إقناع روسيا، حليفة إيران، بجدوى 
هذه العمليات، سوى من خلال العودة إلى لقاء تل أبيب الأمني الذي عُقد في يونيو/
في  نتنياهو، وضــمّ  بنيامين  الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  وترأسه   ،2019 حزيران 
الأمــن  ومستشار  شــبــات،  بــن  مائير  الإسرائيلي  القومي  الأمــن  مستشار  حينه، 
القومي الأميركي الأسبق جون بولتون، ومستشار الأمن القومي الروسي نيكولاي 
فــي سورية،  الإيــرانــي  المــوضــوع  على  حينه،  فــي  المجتمعون،  اختلف  باتروشيف. 
 
ً
الثغرة مفتوحة تبدو  اعتبار«. هنا  »أمــن إسرائيل فوق كل  أن  اتفقوا على  لكنهم 
ه في الحدّ 

ّ
لإقناع الروس بجدوى الغارات من جهة، والضغط عليها لإقناع إيران، أقل

دة، 
ّ
من تطوير وجودها في سورية من جهة ثانية. كما أن أنباء أخــرى، غير مؤك

تحدثت عن إخلاء الروس مواقعهم في البوكمال قبل الغارات الإسرائيلية.
«، وفقاً لتاريخه المؤيد 

ً
في المقابل، لا يبدو بايدن بعيداً عن مبدأ »أمن إسرائيل أولا

لها، لكنه كان مستعدّاً لإحداث نوعٍ من التوازن في أثناء عمله نائباً للرئيس الأسبق، 
باراك أوباما، خصوصاً في الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران في يوليو/تموز 2015. 
النووي، وشموله  الاتفاق  تعديل  تأييد فكرة  إلى  التوازن حالياً دفعه  اختلال  أن  إلا 
مسألة »الصواريخ البالستية«، لكنه لا يرغب في الانغماس في الصدام مع إيران. وما 
إيــه( سوى محاولة  آي  المركزية )سي  المخابرات  لوكالة  تسميته وليام بيرنز مديراً 

لتطوير التفاوض مع إيران، اعتماداً على هندسة بيرنز نفسه الاتفاق النووي.
وإعــادة  كورونا  مكافحة  على  ز 

ّ
بايدن سيرك أن  والإيرانيون  الإسرائيليون  يــدرك 

تنشيط الاقــتــصــاد الأمــيــركــي فــي الــوقــت الــحــالــي، ولــن يكون فــي مــقــدوره صياغة 
سترتفع  لذلك  المقبلة،  القليلة  الأشهر  في  الأوســط  الشرق  في  جوهرية  تغييرات 

وتيرة الحراك الميداني بحدّة، وقد تتجاوز سورية إلى لبنان والعراق.

السعودية وتركيا وإيران عن أيام الأربعاء الأميركية

من البوكمال إلى البيت الأبيض
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آراء

بشرى المقطري

ــيـــال  ــيــــف الإرهــــــــــــاب المــــــوجّــــــه حـ ــد تــــوصــ ــنــ عــ
الــيــمــنــيــن، تــحــتــل جــمــاعــة الـــحـــوثـــي قــائــمــة 
الأطراف المحلية المنتهكة، من حيث القصدية 
الحرب،  قوانن  وانتهاكها  المدنين  قتل  في 
بما في ذلك ممارساتها حيال المواطنن في 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــهــا، الأمـــر الـــذي يجعل 
تــصــنــيــفــهــا جـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة يــنــســجــم مــع 
التي  الــديــنــيــة  ومـــع طبيعتها  مــمــارســاتــهــا، 
تنتهك مواطنية اليمنين، إلا أن إعلان إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، عزمها 
ــة الـــحـــوثـــي مــنــظــمــة  ــمـــاعـ ــلـــى تــصــنــيــف جـ عـ
إرهابية أجنبية يخضع لحسابات سياسية 
الحالية  الأميركية  الإدارة  أولــويــات  تخص 
في اليمن والإقليم، وليس لأسباب أخلاقية، 
تـــهـــدف إلــــى تــجــريــم المـــتـــورّطـــن فـــي جــرائــم 
قيامها  إلــى  فــإضــافــة  اليمنين،  حــرب بحق 
بهذا الإجراء، مع اقتراب نهاية ولاية ترامب، 
فــــإن ضــلــوعــهــا هـــي الأخــــــرى بـــجـــرائـــم بحق 
اليمنين، سواء دعمها اللوجستي لعمليات 
التحالف العربي التي قتلت آلاف اليمنين، 
أو تــجــاهــلــهــا جـــرائـــم حــلــفــائــهــا الإقــلــيــمــيــن، 
السعودية والإمارات، بحق اليمنين، والذي 
هو أيضا إرهاب دول تجاه شعب أعزل، وإن 
أتى تحت غطاء إعادة الشرعية اليمنية إلى 
السلطة، بما في ذلك تورّط إدارة ترامب بقتل 
ــرّاء طــائــرات الــدرونــز  المــئــات مــن المــدنــيــن جــ
ــــن المــعــطــى  ــا يـــجـــعـــل مـ ــ ــة، وهــــــو مـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الأخلاقي لإدارة ترامب في توصيف جماعة 
للمصداقية؛  تفتقر  أكــاذيــب  مــجــرّد  الحوثي 
الــقــرار الأميركي يشكل  أن  أن الأكيد هنا  إلا 
انعطافة جديدة في صراعها مع إيران، وذلك 
باستهداف آخر حلفائها في المنطقة، بعد أن 
تــركّــزت جهودها فــي الــعــراق وســوريــة، بعد 
قتلها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
ــــواء بــوضــع  الإيــــرانــــي، قـــاســـم ســلــيــمــانــي، سـ
دبلوماسين إيرانين في القائمة الأميركية 
قــانــون قيصر لحماية  أو تطبيق  لــإرهــاب، 
المــدنــيــن الــســوريــن لــحــصــار نــظــام الرئيس 
السوري، بشار الأســد، بما في ذلك إدراجها 
السفير الإيراني في صنعاء، حسن إيرلو، في 
الأميركية،  الإدارة  الإرهــاب. ومع عزم  قائمة 
قبل مغادرتها البيت الأبيض، على تصنيف 
تكون نجحت  الإرهـــاب،  قائمة  فــي  الجماعة 
في تطويق حلفاء إيــران في المنطقة، بهدف 
ــقـــارب أمـــيـــركـــي - إيــــرانــــي من  اســـتـــبـــاق أي تـ
ــدن، أكــثــر مـــن كــونــه  ــايـ إدارة الــرئــيــس جـــو بـ
اضراراً بمصالح الجماعة التي تمتلك أدواتٍ 
اقتصادية وسياسية وعسكرية، تمكّنها من 
الإفلات من تبعات القرار الأميركي، ومن ثم 
لن يؤثر سلباً على الجماعة، وإنما ستطاول 
المواطنن  تداعياته الاقتصادية والإنسانية 
فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــلــجــمــاعــة.  تقييم 

سيف الدين عبد الفتاح

ــارس  ــمـ ــد الــــرحــــمــــن الــــكــــواكــــبــــي يـ ــبـ لا يـــــــزال عـ
ــه الـــدقـــيـــقـــة والــعــمــيــقــة،  ــ ــاراتــ ــ تــنــبــيــهــاتــه وإشــ
مــشــيــرا إلــــى أهــــم خــصــائــص الــحــكــم الــرشــيــد 
بــنــيــة وجـــــوهـــــرا، دورا ووظـــيـــفـــة،  وســــمــــاتــــه، 
لــيــؤكّــد، مــن خــلال منظومة الــوظــائــف الكلية، 
بوظائفه  المقرون  البنائي  بالجانب  الاهتمام 
العادلة والفاعلة؛ إن جوهر الوظيفة الأمنية، 
بــنــيــة ووظــيــفــة، هــي الــجــديــرة بــتــأســيــس تلك 
الــقــدرات الــحــافــزة للقيام بتلك الــوظــائــف، في 
الأساسية  وشروطها  وبمقتضاها  جوهرها 
بها  القيام  فقط  ليس  فتضمن  والتأسيسية، 
تكون  كذلك  ولكنها  شروطها؛  وعلى  بحقها 
 فـــي أدائـــهـــا، ضــامــنــة عــدم 

ً
 ومــؤمــنــة

ً
مــحــصــنــة

انحرافها أو فسادها؛ جوهر الوظيفة الأمنية 
وتحديد مسيرتها ومساراتها، فيهيئ الحكم 
الرشيد البيئة الحاضنة الآمنة التي لا تكتمل 
أركانها إلا ضمن بيئةٍ قانونيةٍ لازمةٍ وملزمة، 
فــي ســيــاقٍ جــامــعٍ لإقــامــة استراتيجية تأمن 
أشكال تأسيسها  أهــم  العدالة، خصوصا في 
الـــتـــي تــتــعــلــق بــالــعــدالــة الــقــضــائــيــة؛ »مــبــحــث 
فاً 

َّ
حفظ الأمـــن الــعــام هــل يــكــون الشخص مكل

قاته؟ أم تكون الحكومة 
َّ
بحراسة نفسه ومتعل

من  حتى  ومــســافــراً،  مقيماً  بحراسته،  فة 
َّ
مكل

بعض طوارئ الطبيعة بالحيلولة لا بالمجازاة 
الــقــانــون هل  لطة فــي  والــتــعــويــض؟ حفظ السُّ
يكون للحكومة إيقاع عمل إكراهي على الأفراد 
برأيها؛ أي بدون الوسائط القانونية؟ أم تكون 
لطة منحصرة في القانون، إلا في ظروف  السُّ
الــعــدالــة  تــأمــن  ــتــة؟ مبحث 

َّ
مخصوصة ومــؤق

القضائية هل يكون العدل ما تراه الحكومة؟ 
 

ِّ
أم مــا يــراه القضاة المــصــون وجدانهم مــن كل

 ضغطٍ حتى 
ِّ

ر غير الشرع والحق، ومن كل
ِّ
مؤث

ضغط الرأي العام؟«.  
الركن الركن في إقامة المعنى والمبنى للوسط 
الوظيفي لبناء الحكم الرشيد ووظائفه إنما 
الناصعة  الــقــانــونــيــة  الــبــيــئــة  تــلــك  فــي  يتمثل 
ــادرة عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ ــة المـــــحـــــددة المـــبـــيـــنـــة ال ــحــ الــــواضــ
للعدالة  وفاعلة  متكاملة  استراتيجية  تمكن 

القرار الأميركي في تصنيف جماعة الحوثي 
ــاب لا يــتــأتــى مــن انعكاسه  ــ فــي قــائــمــة الإرهـ
على أطــراف الصراع في اليمن، بما في ذلك 
الــســلام، وإنما مدى  تقليصه فــرص تحقيق 
الحوثي  جماعة  نــشــاط  تقييد  فــي  فاعليته 
عــســكــريــاً، وإخــضــاعــهــا ســيــاســيــاً لــلــقــوانــن 
الــدولــيــة، بما فــي ذلــك حليفها الإيـــرانـــي، إذ 
أغفل القرار فهم طبيعة جماعة دينية مغلقة 
كجماعة الحوثي، في كيفية إدارة تماسكها، 
بوصفها جماعة متعدّدة الأجنحة، بما في 
المحلين،  حلفائها  شبكة  ولاء  ضــمــان  ذلــك 
الداخلية،  وحــدتــهــا  الجماعة  تستمد  حيث 
ــــن فـــكـــرة  ــــك أجـــنـــدتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة، مـ ــذلـ ــ وكـ
الــــعــــدو الــــــذي يــســتــلــزم خـــضـــوع أجــنــحــتــهــا 
الجماعة. وفي  قائد  الدينية،  السلطة  لــرأس 
حــــن أســـهـــم الـــتـــنـــافـــس بــــن أجــنــحــتــهــا فــي 
ضــعــفــهــا وتــرهــلــهــا ســيــاســيــاً فـــي الــســنــوات 
ــي ذلـــــك دخــــــول أجــنــحــتــهــا  الأخـــــيـــــرة، بـــمـــا فــ
فـــإن تصنيفها في  فــي تــصــفــيــاتٍ مــتــبــادلــة، 
القائمة الأميركية لإرهاب، يحقق للجماعة 
مكسباً سياسياً كبيراً، فإضافة إلى توحيد 
أجنحتها المتنافسة حول هدفٍ واحد، وهو 
اســتــمــرار خــوضــهــا الـــحـــرب، وكــذلــك تغليب 
جــنــاحــهــا الــعــقــائــدي والــعــســكــري عــلــى قــرار 
ــران يعلي  ــ ــإن تــجــريــمــهــا مـــع إيــ الــجــمــاعــة، فــ
ــنـــاح المــــوالــــي لإيـــــــران داخــــــل الــجــمــاعــة،  الـــجـ
ــول الــســفــيــر  ــ بــعــد تــصــاعــد ســلــطــتــه مـــع وصـ
الإيــرانــي، حسن إيرلو إلــى صنعاء، وهــو ما 
يــمــنــح الــجــنــاح الإيـــرانـــي الــغــلــبــة السياسية 
على الأجنحة الأخــرى، بما في ذلك الجناح 
الــيــمــنــي، وهــــو مـــا قـــد يـــدفـــع الــجــمــاعــة إلــى 
تمتن علاقتها بإيران أكثر من السابق. ومن 
القرار الأميركي الجماعة  جهة ثانية، يمنح 
ا أخــضــر للتنصل مــن كــل الاتــفــاقــيــات  ضـــوء
الشرعية،  السلطة  مــع  فيها  انــخــرطــت  الــتــي 
ــم المــتــحــدة، بــمــا فــي ذلـــك اتــفــاق  بــرعــايــة الأمــ
استوكهولم، وكذلك اتفاقات الأسرى. ومع أن 
الجماعة أقل قبولًا للسلام، بما في ذلك عدم 
والتعهدات،  الاتفاقيات  لتنفيذ  استجابتها 
لأنه يهدّد استمرارها بوصفها قوى مقاتلة، 
فإن القرار الأميركي يتقاطع مع مصالحها، 
الــتــزامــاتٍ سياسية،  أي  مــن  وذلــك باعفائها 
اســتــمــرار خوض  فــي  يــدهــا  وبالتالي يطلق 
الحرب، وكذلك تثبيت سلطتها في المناطق 
الــخــاضــعــة لـــهـــا. ومــــن جــهــة ثـــالـــثـــة، لا تــأبــه 
راديــكــالــيــة بمخاطر   

ُ
 محلية

ُ
ديــنــيــة  

ُ
جــمــاعــة

العزلة الدولية المترتبة على القرار الأميركي 
منهجها  لأن  وذلـــك  الــدولــيــة،  بالشرعية  أو 
ــاء  ــفـ ــتـ ـــم عــلــيــهــا الاكـ

ّ
ــت ــلـــي المـــنـــغـــلـــق يـــحـ المـــحـ

بــالــســيــاق المــحــلــي، وبــتــحــالــفــاتــهــا الــديــنــيــة 
العقائدية مع إيران والقوى المحلية الأخرى، 
كـــحـــزب الـــلـــه والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــشــيــعــيــة فــي 
الــقــرار الأميركي  المقابل، يصبّ  فــي  الــعــراق. 
في صالح إيــران، وذلــك بسيطرتها الفعلية 

ــال  ــمــ ــعـــن الأعــ ــــون، بـــحـــيـــث تـ ــانـ ــ ــقـ ــ وســـــيـــــادة الـ
والوظائف والأدوار بشكل محدّد لا لبس فيه 
ولا ثغرات، تلتمس لتبدّد أصل تلك الوظيفة 
الـــقـــانـــونـــيـــة، وتـــمـــكـــن قـــدراتـــهـــا فــــي صــيــاغــة 
الحقوق  مــن  وفــق منظومةٍ  المجتمع،  عــلاقــات 
ــتـــزامـــات؛ وذلــك  والـــواجـــبـــات والــوظــائــف والالـ
كاملةٍ واضحةٍ  بإجاباتٍ  يرتبط  أن  بد  لا  كله 
التمويه  أو  التلوّن  تعرف  لا  جامعةٍ حاسمة، 
أو التغرير أو مسارب الزيف والتزوير للحياة 
وضع 

ُ
ت المدنية والاجتماعية وأصولها؛ كيف 

الـــقـــوانـــن؛ مـــا هـــو الـــقـــانـــون وقـــوتـــه وتـــوزيـــع 
ــال والـــوظـــائـــف والمـــعـــايـــيـــر الـــتـــي تــقــوم  ــمــ الأعــ
تتكامل  بــعــض،  مــن  بعضها  عمليات  عليها؛ 
في وجهتها وتتكافل في آثارها ومآلاتها.                                                                                                                               
يكون  هــل  بالقوانن  الأعــمــال  تعين  »مبحث 
فــي الــحــكــومــة مــن الــحــاكــم إلـــى الــبــولــيــس- من 
ــصــرف بــرأيــه وخــبــرتــه؟ أم 

َّ
ــق لــه عــنــان الــت

َ
يُــطــل

وجزئياتها،  كليّاتها  الــوظــائــف،  تعين  يلزم 
بقوانن صريحة واضحة، لا تسوّغ مخالفتها 
ــالات الــخــطــر  ــ ولــــو لمــصــلــحــة مــهــمــة، إلا فـــي حـ
الــكــبــيــر؟ مــبــحــث كــيــف تـــوضـــع الـــقـــوانـــن هل 
يكون وضعها منوطاً برأي الحاكم الأكبر، أو 
رأي جماعةٍ ينتخبهم لذلك؟ أم يضع القوانن 
ـــة، لــيــكــونــوا عــارفــن 

ّ
جــمــعٌ مــنــتــخــبٌ مـــن الـــكـــاف

طبائعهم  يُلائم  ومــا  قومهم،  بحاجات  حتماً 
عامّاً،  حكمه  ويكون  وصوالحهم،  ومواقعهم 
أو مــخــتــلــفــاً عـــلـــى حـــســـب تـــخـــالـــف الــعــنــاصــر 
والطبائع وتغير الموجبات والأزمــان؟ مبحث 
ته، هل القانون هو أحكام  ما هو القانون وقوَّ
يـــحـــتـــجُّ بـــهـــا الــــقــــوي عـــلـــى الـــضـــعـــيـــف؟ أم هــو 
ــط الـــنـــاس بعضهم  ــ  مـــن روابـ

ٌ
ــامٌ مــنــتــزعــة ــكـ أحـ

 فيها طبائع أكثرية الأفراد، 
ٌ
ببعض، وملاحظ

ومــن نــصــوصٍ خــالــيــةٍ مــن الإبــهــام والتعقيد، 
 
ٌ
الــطــبــقــات، ولــهــا سلطان  

ّ
كـــل وحكمها شــامــل 

ــراض،  ــ ــرات الأغــ ــ
ِّ
ــؤث نـــافـــذ قـــاهـــر مـــصـــون مـــن مــ

والــشــفــاعــة، والــشــفــقــة. وبــذلــك يــكــون الــقــانــون 
فيكون محترماً  ة،  للأمَّ الطبيعي  القانون  هو 
ة، مضمون الحماية من أفراد الأمة؟ 

ّ
عند الكاف

يكون  والوظائف، هل  الأعــمــال  توزيع  مبحث 
ــأقـــارب الــحــاكــم   فـــي ذلـــك مــخــصــوصــاً بـ

ُّ
الـــحـــظ

عــلــى قـــــرار حــلــيــفــهــا فـــي الـــيـــمـــن، ســـــواء في 
السياسة أو في الحرب. 

إلــى ذلـــك، قــد يــدفــع الــقــرار الأمــيــركــي جماعة 
العسكرية  عملياتها  تصعيد  إلــى  الحوثي 
ــة وعــــدوانــــيــــة، إذ  ــراســ إلـــــى مـــنـــحـــىً أكـــثـــر شــ
ــــوت  ــى عـــقـــيـــدة »المـ

ّ
إن الـــجـــمـــاعـــة الـــتـــي تــتــبــن

لأمـــيـــركـــا«، وإن كــــان فـــي ســـيـــاق شــعــاراتــي 
مقاتليها  هــمّــة  لاســتــنــهــاض  اســتــعــراضــي، 
ــا في  ــارهـ ــيــــن، ظــلــت تـــزيـــف وعــــي أنـــصـ الأمــ
الــقــرار الأميركي  حربها ضــد أمــيــركــا، إلا أن 
أنــصــار  زخــمــاً سياسياً لاســتــقــطــاب  منحها 
ــــدد لـــحـــربـــهـــا، بـــذريـــعـــة مـــحـــاربـــة أمـــيـــركـــا،  جـ
ســواء  الــقــتــالــيــة،  عملياتها  تصعيد  وكــذلــك 
في جبهات الحرب ضد السلطة الشرعية أو 
كونها  عمقها،  واستهداف  السعودية،  ضد 
مارقة،  راديكالية محلية  الأخير جماعة  في 
القبائل،  مــن  مقاتلن  تحشيدها  عــن  فضلا 
وذلــــك بــعــد تــمــلــمــلــهــا مـــن دفــــع كــلــفــة حـــروب 
التجريم  يمنحها  بحيث  الــحــوثــي،  جماعة 
الأميركي زخماً مضاعفاً لعملياتها القتالية 
بما  الدينية،  عقيدتها  دفاعاً عن  اليمن،  في 
فـــي ذلــــك تــوحــيــد عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة مع 
حليفها الإيراني، والقوى المحلية والإقليمية 
ــد أهـــــداف  ــيـــركـــا ضــ ــة المـــعـــاديـــة لأمـ ــيــ والــــدولــ

أميركية وحلفائها في المنطقة.
يــتــكــئ المــــرحّــــبــــون بـــالـــقـــرار الأمـــيـــركـــي عــلــى 
إمكانية تجفيف المنابع الاقتصادية لجماعة 
الـــحـــوثـــي فـــي تــمــويــل حـــروبـــهـــا فـــي الــيــمــن، 
وعــمــلــيــاتــهــا الــهــجــومــيــة ضــــد الـــســـعـــوديـــة، 
للملاحة  المــهــدد  الإرهــابــي  نشاطها  وتقييد 
الـــدولـــيـــة، وكـــذلـــك مــلاحــقــة الأصــــــول المــالــيــة 
ــقـــرار  ــــع صـــعـــوبـــة تــطــبــيــق الـ لـــقـــيـــاداتـــهـــا، ومـ
كالبيئة  المنفلتة  الحرب  بيئة  في  الأميركي 
اليمنية، الإ أن العقوبات الاقتصادية لن تؤثر 
على  جماعة الحوثي، بما في ذلك استمرار 
تمويل أنشطتها العسكرية والدينية، حيث 
ــنــــوات الـــحـــرب،  ــمــــت الـــجـــمـــاعـــة طــــــوال ســ راكــ
ــر واقـــــــع، تــحــكــم أغـــلـــب المــنــاطــق  ــ كــســلــطــة أمـ
الــيــمــنــيــة ذات الــكــثــافــة الــســكــانــيــة، اقــتــصــاد 
الإقليمية،  بامتداداته  مــوازيــاً،  محلياً  حــربٍ 
وانــخــراط قــوى دولــيــة بهذا الاقــتــصــاد، ومن 
بــســهــولــة، إلا بتفكيك  تــفــكــيــكــه  يــمــكــن  ثـــم لا 
بنية الــحــرب نفسها، وإيــقــافــهــا، الأمـــر الــذي 
 على التحايل على أي 

ً
يجعل الجماعة قادرة

مواردها  تعدّد  أن  كما  اقتصادية،  عقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــهــا، 
التجار  على  تفرضها  التي  الضرائب  ســواء 
فــي المــنــافــذ الــداخــلــيــة أو مــداخــيــل الــضــرائــب 
المناطق  في  التجارية  الأنشطة  مجمل  على 
والمجهود  ــاوات،  الأتــ وكــذلــك  لها،  الخاضعة 
الحربي، بما في ذلك موارد قانون »الخمس« 
المــواطــنــن، تشكل  أمـــوال  الـــذي فرضته على 
اقتصاديا ضخما ومتجدّدا لجماعة  موردا 
الحوثي، بحيث يمكنها من تمويل حروبها، 

ع كتوزيع الحقوق 
َّ
بيه؟ أم توز وعشيرته ومقرَّ

ـــة الــقــبــائــل والــفــصــائــل، ولــو 
َّ
ــة عــلــى كـــاف الــعــامَّ

مناوبة مع ملاحظات الأهمية والعدد؛ بحيث 
ـــة، أو  يكون رجــال الحكومة أنموذجاً مــن الأمَّ
ـــرة، وعــلــى الــحــكــومــة إيــجــاد 

َّ
ـــــة مـــصـــغ هـــم الأمَّ

الكفاءة والأعداد ولو بالتعليم الإجباري؟«.      
ــذه الــبــيــئــة الـــقـــانـــونـــيـــة المــكــيــنــة المــؤســســة  ــ هـ
يمكنها  لا  الــرصــيــنــة  الــعــدالــة  لاستراتيجية 
أن تــحــكــم أصـــــول فــاعــلــيــتــهــا وتـــأثـــيـــرهـــا إلا 
ضــمــن تـــصـــوّراتٍ تــكــمــل أركــــان بــيــئــة الــحــيــاة 
والدينية  والقيمية  والــثــقــافــيــة  الاجــتــمــاعــيــة 
ــة  ــيـ ــرانـ ــمـ ــعـ ــة والـــتـــنـــمـــويـــة والـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
حفظ  مــبــاحــث  مــن  والــتــربــويــة؛  والتعليمية 
الــســلــطــات  بــــن  والـــتـــفـــريـــق  والآداب؛  الــــديــــن 
الــســيــاســيــة والــديــنــيــة والــتــعــلــيــمــيــة؛ وكــذلــك 
ي في العلوم والمعارف والتوسع 

ّ
مباحث الترق

فــي المــنــاشــط والــصــنــائــع والـــعـــمـــران. مبحث 
للحكومة،  يــكــون  هــل  والآداب،  الــديــن  حــفــظ 
ولو القضائية، سلطة وسيطرة على العقائد 
حفظ  فــي  وظيفتها  تقتصر  أم  والــضــمــائــر؟ 
الـــجـــامـــعـــات الـــكـــبـــرى كـــالـــديـــن، والــجــنــســيــة، 
على  العمومية  والآداب  والـــعـــادات،  والــلــغــة، 
اســتــعــمــال الــحــكــمــة مـــا أغـــنـــت الــــزواجــــر، ولا 
ــا لــم  ــــن، مــ ــــديـ ــي أمـــــر الـ ــل الـــحـــكـــومـــة فــ ــداخـ ــتـ تـ
ــهَــك حــرمــتــه؟ وهـــل الــســيــاســة الإســلامــيــة 

َ
ــنــت

ُ
ت

فــي مبدأ ظهور  ذلــك  كــان  أم  سياسة دينية؟ 
الإسلام، كالإدارة العرفية عقب الفتح؟ مبحث 
والدينية  السياسية  لطات  السُّ بن  التفريق 
ثــلاث  أو  بــن سلطتن  يُــجــمــع  هــل  والتعليم 
 وظيفةٍ 

ُّ
ــص كــل ــخــصَّ

ُ
ــد؟ أم ت فــي شــخــصٍ واحـ

مــن الــســيــاســة والـــديـــن والــتــعــلــيــم بــمــن يقوم 
بــإتــقــان، ولا إتـــقـــان إلا بــالاخــتــصــاص، وفــي 
القرآنية:  الحكمة  في  كما جاء  الاختصاص، 
»مـــا جــعــل الــلــهُ لــرجــلٍ مــن قلبن فــي جـــوف«، 
ولــــذلــــك لا يـــجـــوز الـــجـــمـــع مــنــعــاً لاســتــفــحــال 
ي في العلوم والمعارف 

ّ
السلطة. مبحث الترق

ــغــط على 
َّ

الــض يُــتــرَك للحكومة صلاحية  هــل 
ــــــة عــلــيــهــا؟ أم  الـــعـــقـــول كـــي يـــقـــوى نـــفـــوذ الأمَّ
التعليم  المــعــارف بجعل  توسيع  على  حمل 

ُ
ت

الابـــتـــدائـــي عــمــومــيــاً بــالــتــشــويــق والإجـــبـــار 

كــمــا يــصــعــب إخــضــاعــه لأي رقــابــة أميركية 
ــن تــنــمــيــتــهــا اقــتــصــاد   عــ

ً
ــة، فـــضـــلا ــ ــيـ ــ أو دولـ

حــــربٍ مــتــحــرّكــا، مـــن خــــلال طــبــقــة سياسية 
واقــتــصــاديــة مــوالــيــة لــهــا، عــابــرة لمعسكرات 
ــادرة  ــا يــجــعــل الــجــمــاعــة قــ الـــحـــرب ذاتــــهــــا، مـ
السابقة،  بــوتــيــرة حــروبــهــا  على الاســتــمــرار 

وتخليق منابع جديدة لاقتصادها.
اليمنين  كالعادة، يتم إغفال سردية حياة 
في ظل الحرب، وكيفية إدارة سلطات الأمر 
الواقع احتياجاتهم المعيشية، بحيث لا يتم 
تــجــاهــل هـــذه الــتــبــعــات عــلــى حياتهم فقط، 
تتعدد  إذ  كلفتها،  يدفعون وحــدهــم  وإنــمــا 
لــلــقــرار الأمــيــركــي على  التبعات الإنــســانــيــة 
الخاضعة لجماعة  المــنــاطــق  فــي  المــواطــنــن 
ـــك مـــخـــاوف  ــ ــي، ولا تــــنــــدرج فــــي ذلـ ــوثــ ــحــ الــ
المنظمات الدولية التي أطلقتها عن تدهور 
إذ  الجماعة،  مناطق  في  الإنساني  الوضع 
إن نشاط المنظمات الإغاثية الدولية انحسر 
لم  أنــه ونتيجة فسادها،  منذ سنوات، كما 
من  فــقــراً  والأشـــد  الفقيرة  الطبقات  تستفد 
الجماعة،  مناطق  في  الإنسانية  عملياتها 
فــضــلا عـــن ســيــطــرة جــمــاعــة الــحــوثــي على 
مــشــاريــع المــنــظــمــات، واســتــقــطــاعــهــا أمـــوالا 
لــصــالــحــهــا، بــمــا فـــي ذلـــك تــقــيــيــد نــشــاطــهــا. 

للمتناول،   
ً
سهلا الكمالي  وبجعل  )الإلــــزام(، 

مبحث  مطلقاً؟  حــرّاً  م 
ُّ
والتعل التعليم  وجعل 

ع في الزراعة والصنائع والتجارة هل  التوسُّ
ــة؟ أم تلزم  يُترك ذلك للنشاط المفقود في الأمَّ
فــي تسهيل مضاهاة  بــالاجــتــهــاد  الــحــكــومــة 
ائرة، ولا سيما المزاحمة والمجاورة،  الأمم السَّ
ة بالحاجة لغيرها أو تضعف  كيلا تهلك الأمَّ
عي في العمران هل يُترك  بالفقر؟ مبحث السَّ
ة نفس 

َّ
ــز ــعـ ــال الــحــكــومــة المــمــيــت لـ ــمـ ــك لإهـ ذلــ

ومن ثم لا يشكل غياب المنظمات الإنسانية 
الحوثي،  مناطق  فــي  الفقر  بيئة  فــي  فــارقــاً 
مــرور  تسهيل  الأميركية  الإدارة  إعـــلان  مــع 
ــــى المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة  المـــــــواد الإغـــاثـــيـــة إلـ
للجماعة، إلا أن التبعات الإنسانية المترتبة 
القرار الأميركي تنحصر في ممارسة  على 
ــنــــن، بــعــد  جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي حـــيـــال المــــواطــ
دخول القرار حيز التنفيذ، وكذلك الأضرار 
الاقــتــصــاديــة الــنــاتــجــة عـــن تــطــبــيــق الـــقـــرار، 
في  توجهها  الجماعة  تعزيز  إلــى  فإضافة 
المواطنن والتجار بفرض الضرائب  إنهاك 
والأتاوات، لتعويض أي خسائر اقتصادية 
ــرار الأمـــيـــركـــي، وكـــذلـــك تــوظــيــفــه  ــقــ جــــــرّاء الــ
ما  كعادتها،  اليمنين،  مـــوارد  لامتصاص 
يعني ارتفاع أسعار المواد الغذائية واتساع 
رقـــعـــة المــجــاعــة فـــي أكـــثـــر المــنــاطــق اليمنية 
فــقــراً، فــضــلا عــن إدارة المــجــتــمــع بـــالأزمـــات، 
ــإحـــداث أزمــــة مــشــتــقــات نــفــطــيــة وإغــاثــيــة،  بـ
لإحــراج المجتمع الــدولــي، فــإن دخــول القرار 
الأميركي حيز التنفيذ، قد يؤدي إلى تقييد 
حــركــة الــتــحــويــلات الــخــارجــيــة فــي المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــجـــمـــاعـــة، بــحــيــث قــــد تــوقــف 
الـــبـــنـــوك والمــــصــــارف الـــدولـــيـــة الــتــحــويــلات 
اعتماد  ومــع  للجماعة.  الخاضعة  للبنوك 
أغــلــبــيــة المــواطــنــن فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
ــم مــن  ــ ــهــ ــ ــلــــى تــــحــــويــــلات ذويــ ــة عــ ــاعـ ــمـ ــلـــجـ لـ
الخارج، فإن تطبيق القرار الأميركي يعني 
حرمان ملاين اليمنين من مصدر حيوي 
لاســتــمــرارهــم فـــي الـــحـــيـــاة، وهــــو مـــا يعني 
تــوســيــع رقــعــة الــفــقــر بــمــســتــويــاتٍ خــطــيــرة. 
وربما، تجدر الإشارة هنا إلى أن إجراء نقل 
البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، 
ــــع ســـنـــوات، كــــان بــذريــعــة تجفيف  قــبــل أربـ
المــنــابــع الاقــتــصــاديــة لجماعة الــحــوثــي، إلا 
وحياة  جــيــوب  تجفيف  كــانــت  المحصلة  أن 
أكثر من مليون موظف حكومي في مناطق 
وتقاعس  رواتبهم،  فقدانهم  بعد  الجماعة، 

سلطات الحرب عن وقف معاناتهم. 
لــيــســت الـــحـــرب الــقــتــل والــتــشــريــد والـــنـــزوح 
الأمــان الإنساني فقط، وإنما أيضا  وفــقــدان 
الإفقار والتجويع والإنهاك، ودفع المواطنن 
إلــــى المـــــوت جـــوعـــاً، وتــضــيــيــق كـــل خـــيـــارات 
الــحــيــاة أمــامــهــم، ومــهــمــا كـــان مـــا ستجنيه 
الأطــــراف المحلية والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة من 
مــكــاســب ســيــاســيــة لــتــصــنــيــف جـــمـــاعـــةٍ هي 
ـــجـــرم بحق 

ُ
 قـــوى أجـــرمـــت، ولا تــــزال ت

ً
أصــــلا

الــيــمــنــيــن، فـــإن مــا سيطلقه هـــذا الـــقـــرار من 
تداعياتٍ لا إنسانية بحق الملاين المغلوبن 
عــلــى أمـــرهـــم فـــي مــنــاطــق ســلــطــة الــجــمــاعــة، 
إلى  تجعل كل المصفقن والمهللن يفتقرون 
حــــسّ إنــســانــي بــســيــط، وهــــو تــمــثــل نــكــبــات 
الــحــرب، وإن كان  اليمنين، لا مصالح قــوى 
من الصعب التوفيق بن الأخلاق والسياسة.
)كاتبة يمنية(

وتبذيراً؟  إسرافاً  فيه  لانهماكها  أو  كان،  السُّ
ــبــاع الاعــتــدال المتناسب مع 

ِّ
ات أم تحمل على 

الثورة العمومية؟ 
ــةٍ مــتــكــامــلــةٍ متكافلةٍ  ــ يــتــوج ذلـــك كــلــه مـــن رؤيـ
واضــــحــــةٍ فـــاعـــلـــة الاهــــتــــمــــام بـــهـــذه الأوضــــــاع 
البنائية، وكذا التفكيكية، ضمن رؤية بصيرة 
ــه، ولــلــتــفــكــيــك مسالكه  تــعــرف لــلــبــنــاء شـــروطـ
ومداخله، للتخلص من الاستبداد؛ يهتم بذلك 
كــلــه، بـــالـــدراســـة المــتــأنــيــة والــحــركــة الــبــصــيــرة 
الـــواعـــيـــة الـــداعـــيـــة إلــــى بـــنـــاء الــحــكــم الــرشــيــد 
ــبــــداد وتــفــكــيــكــه.  ــتــ وتـــركـــيـــبـــه، وتـــشـــريـــح الاســ
عي في رفع الاستبداد، هل يُنتظر  مبحث السَّ
ذلك من الحكومة ذاتها؟ أم نوال الحرية ورفع 
الاســتــبــداد رفــعــاً لا يــتــرك مــجــالًا لــعــودتــه، من 

لاء الأمة وسراتها؟ 
َ
وظيفة عق

 مــنــهــا يــحــتــاج إلـــى تــدقــيــقٍ 
ٌّ

هـــذه مــبــاحــث، كـــل
 

ِّ
عــمــيــق، وتــفــصــيــلٍ طـــويـــل، وتــطــبــيــق عــلــى كــل

الأحــــــــوال والمـــقـــتـــضـــيـــات الـــخـــصـــوصـــيـــة. وقـــد 
ـــاب ذوي 

َّ
 لـــلـــكُـــت

ً
ــرة ــذكــ ذكــــــرتُ هــــذه المـــبـــاحـــث تــ

ــجــبــاء عــلــى الــخــوض 
ُّ
الألـــبـــاب، وتــنــشــيــطــاً لــلــن

البيوت  إتــيــان  لحكمة  ــبــاعــاً 
ِّ
ات بترتيب،  فيها 

مـــن أبـــوابـــهـــا. هـــا هـــو الــكــواكــبــي يـــذكّـــرنـــا في 
نهاية كتابه بعملن جليلن، أشار إليهما في 
تصدير كتابه »طــبــائــع الاســتــبــداد ومــصــارع 
الاســتــعــبــاد«، تــأســيــس الــحــكــم الــرشــيــد، بنية 
ومهمة  وأدوارا؛  وشروطا  ووظائف  وجوهرا 
، تفكيك البنية 

ً
أخـــرى لا تــقــل عــن تــلــك أهــمــيــة

الاستبدادية وآليات تشريحها والتعرّف على 
مساربها؛ والتعرّف على مداخل التخلص من 
وشــروط  قابلياته  حركة  ومراقبة  الاستبداد، 
تــمــكــن ســيــاســات طــغــيــانــه واســتــراتــيــجــيــات 
السؤال  ليظل  قدراته،  الطغيان، وتعظيم  هذا 
 تــرّقــب 

ّ
الـــجـــوهـــري الــــذي يــجــب أن يــظــل مــحــل

ومــراقــبــة؛ فــحــص وبــحــث ودرس؛ كــيــف تفقد 
ــتـــبـــداد؛ عــلــمــان  الــشــعــوب مــنــاعــتــهــا ضـــد الاسـ
مــتــســانــدان، عــلــم الــســيــاســة الــــذي يــقــيــم بــنــاء 
الــحــكــم الــرشــيــد؛ وعــلــم الاســتــبــداد الـــذي يقيم 
ــذا الـــعـــلـــم، فــيــتــعــرّف عــلــى مــفــاصــلــه  قـــواعـــد هــ

وقابلياته وتشريحه وطرائق التخلص منه.
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